الجامعة الأردنية 


منشورات عمادة البحث العلمى 


الجذور التاريخية والمعمارية 


التي أشرت على التشكيل الفنى للحروف العربية 
| منذ نشأتها حتى الآن 


علي فايز الغول 


دكتوراة في هندسة العمارة والفنون 


تمت كتابة هذا البحث في مدينة العقبة خلال فترة الإجازة العلمية الممنوحة 
من الجامعة الأردنية . وهو من سلسلة منشورات «عمادة البحث العلمى» 
فى الجامعة الأردنية ٠٠٠٠‏ 


ida‏ المهتدين الإسلاهية 


رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 


الغول » علي فايز. 0 

الفني للحروف العربية منذ نشأتهاً حتى الآن / علي فايز 
الغول . - عمان : الولف ٠٠٠٤‏ . 

. ص‎ (M) 

(Yere AAEM): 


الواصفات : /الكتابة / اللغة العربية/ الحروف/ الخط/ علم 
الكتابة/ دراسة النقوش / [RIESI‏ 


فهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 
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الإهداء 


إلى عشاق ا حرف العربي 

إلى cedo‏ في أسراره 

إلى رفقاء دربي زوجتي 
وأولادي 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 


l-ma aktab ee 
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«قيل أن الإنسان يمتازعن سائر 
أنواع الحيوان abu‏ وأن الخط 
أهم العلوم وأشرفهاء(*) 


(V ص‎ MA » (AT c A0) (عن آنا ماري شيمل مجلة «تاريخ العرب والعالم» العدادان‎ (æ) 
è (12-1 يحيى سلوم العباسى » للمقدمة هندسة‎ YS ص‎ 


isla fl الممتدين‎ sila 
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- الاهداء 

- قائمة احتويات 
galli -‏ 
pes‏ 

du 

- المقدمة 


-١‏ الحضارات الأولى 
-١-١‏ العصور الحجرية 
۲-١٠‏ عصور المعادن 


-Y‏ حضارة جزيرة العرب الأولى. 


-\-Y‏ مصطلح الساميّة 
-Y-Y‏ العرب 


؟- الكتابات الأولى 
-l-V‏ كتابات ما بين النهرين 
-Y-Y‏ كتابات بلاد الشام 
-Y-Y‏ كتابات وادي النيل 
EV‏ نقوش وادي رم - الأردن 
ni‏ السينائية الأولى 


igi‏ الممتدين الإسلاهية 


61 الخط المسند وفروعه (العربية الجنوبية والوسطى)‎ -E 


-١- 4‏ الكتابات الثمودية 9 
-Y-£‏ الكتابات الصّفوية i‏ 
-t-s‏ الكتابات a EN‏ 
ع-5-الكتابات اليمنية m‏ 
0- الأبجديات العربية الشمالية i‏ 
1e‏ - الكدائيرة والالقناء السمارنة di iens MI‏ 
-Y-o‏ الفينيقيون وأبجدية بيبلوس e‏ 
to‏ المؤابيون والمؤابية us‏ 
ه-4- الآراميون والآرامية us‏ 
ه-ه- قبائل عبيري (حبيري) واللغة العبرية 78 
-١‏ بدايات الكتابة العربية الحالية i‏ 
-١-5‏ الكتابة النبطية fa‏ 
NN‏ الكتابة التدمرية 58 
YA‏ الكتابات iU JI‏ 07 88 
۷-الكتابة العربية بعد البعثة n‏ 
۲-۷- الشكل الفتى للحرف العربى 5 
-A‏ النقطة ودورهافي الخط العربي | di‏ 
NA‏ الحروف النورانية : كمرجعية للحرف العربي غير المنقط i:‏ 
-Y-A‏ نقط الشكل والإعجام a‏ 
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105 
140 


141 
141 
146 


150 
155 
157 
159 


180 


- استعراض الحروف الهجائية العربية وتطورها 
l-4‏ نتيجة تحليل أشكال الحروف العربية 


-٠‏ خلاصة الدراسة 
١-٠‏ العلاقة بين الكتابتين العربية الشمالية والعربية الجنوبية 
vt‏ - النتائج النهائية 

١‏ - المراجع العربية 

١‏ - المراجع الأجنبية 

MW‏ - مصادر من الإنترنت 


١4‏ - المرفقات 


- المؤلف في سطور 


مكتبة الممتدين الإسلاحية 
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DL 


الملخص: 


يتطرق البحث في أصل الحرف العربي : شكله الإنشائي وهيكليته 
المعمارية ونظريات c‏ نشوئه وتطوره وتسلسل جذوره العميقة فى الحضارات 
الأولى مدل بداية التاريخ > الآن Alone ٠‏ اشاق الأصول ALI‏ 2 
للحروف في الكتابات العربية القديمة وفى الكتابات العربية الراهنة . 

ist‏ الباحث في ge‏ الأععبار أهمية ارتباط منطقة جنون الأزدن بهذا 
isla‏ في نشوء الكتابة العربية . لذلك قضى 
الباحث فترة كتابة هذا البحث في العقبة وفي وادي رم للبحث والتقصي 
والدراسة وتسليط الضوء على هذه المنطقة التي كانت يوما ما غنية بالمياه والكلأ 
ومناجم النحاس » وتقع في قلب البلاد العربية على تقاطع الطرق بين شمال 
العالم وجنوبه » وبين شرقه وغربه » على الصعيدين البري والبحري » في زمن 
كانت فيه آيلة هي الميناء البحري الرئيس للبحر الأحمر » ما ساعد على التقاء 
أقدم الثقافات.وتفاعلها » كما تركت مخزونا عظيما من النقوش والكتابات 
العربية السحيقة في القدم ‏ 00( 

لقد قام الباحث بالاطلاع على أحدث الاكتشافات في هذا الخصوص c‏ 
التي كونت له القناعة أن نقوش وادي رم تكشف عن الحلقة المفقودة بين الحروف 
العربية الشمالية والجنوبية » وأن الحرف العربي الحديث يشكل الامتداد الفنى 
والشكلي لأصول الكتابة c‏ وتطورها إلى حروف منذ ما قبل العصر الحجري 
pnl) ad‏ الجر (celi‏ 09,3 

والراغب في تطوير الخط العربي عليه معرفة الجذور الحقيقية لهذه الحروف 
كي يحافظ على أصالتها وعراقتها ‏ بحيث لا يضر هذا التطوير البناء الأساسي 
لهيئة الحروف وخصوصيته الإنشائية التي أعطتها الهيئة الدالة على نطقها أو 
قراءتها من بين آلاف الأشكال » ولا يحطّم الامتداد التاريخي للتركيبة المعمارية 
للصورة المكتوبة للحرف أو للكلمة . 
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eS بس‎ 


e 


نقد یسم 


re cats‏ غامرة عندما زارني الأخ الفنان الدكتور علي فايز الغول 
أستاذ هندسة العمارة والفنون بالجامعة الأردنية » يحمل يحمل إلي مؤلفه الموسوم : 
«الجذور التاريخية والمعمارية التى Jesi‏ الع يل الفنى للحروف العربية 
Rel ll Vede‏ بان dice c eti‏ 
البحث العلمي في الجامعة الأردنية عام ١٠٠۲م‏ . وكان للدكتور الغول جهود 
علمية وفنية مهمة في خدمة العربية والتراث العربى الإسلامى . وما زالت 
لوحته الفنية «قبة الصخرة المشرفة» y‏ أحد جدران قاعة MTA‏ مجلس 
مجمع اللغة e» nd‏ > من العقد الأخير من القرن الماضي cul; Aib.‏ 
فيه فناناً eu ll; m‏ في مجال تخصصه «هندسة العمارة والفنون» › 
Gb‏ يحب اللغة العربية ويعتز بتراث أمته . 

قرأت هذا GUSJI‏ بشغف وعمق »وقد دون فيه مؤلفه على مدى de‏ 
عقدين من الزمن > نتائج بحوثه التاريخية والميدانية ؛ ونتائج إطلاعه عن كثب 
على الدراسات الأثرية للكتابات والنقوش التي تجريها بعض البعثات العلمية 
في وادي رم وفي وادي عربة » جنوب الأردن . وقد استطاع الدكتور الغول » وهو 
العالم الفنان الوديع c‏ أن يخلص إلى نتائج مهمة › LX‏ كثيراً من المفاهيم 
السائدة c‏ سواء OST‏ ذلك فيما يتعلق بالروابط والأصول العرقية للشعوب التي 
سكنت وادي الرافدين وبلاد الشام ومصر والجزيرة العربية » أم فيما يتعلق 
بلغاتها ولهجاتها وحروف كتاباتها . 

طرح المؤلف عدداً من القضايا التاريخية واللغوية المهمة » ومن أهمها أنه sii‏ 
مصطلح «السامية» » فذكر أنه مصطلح حديث كان أول من استخدمه عالم 
اللاهوت اليهودي النمساوي (Schlozer)‏ < وذلك في مقال له نشره عن 
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«الكلدانيين» » في عام ١۷۸٠م‏ .. . ثم شاع هذا المصطلح ووجد SA‏ في نفوس 
المستشرقين Yi‏ سيما منذ منتصف القرن التاسع عشر » حينما نشرت كتب 
وبحوث في علوم الآثار وتاريخ شعوب «غرب آسيا وشمال أفريقية وحضاراتها 
۰ ولغاتها القديمة» . وذلك على الرغم من أن بعض العلماء الباحثين قد ذكروا بأن 
ما يدعى بالساميين » ما هُم إلا قبائل عربية كانت لهم لهجاتهم ودولهم التي 
سادت وبادت . Jit)‏ : ص ۲۹) . 

ويعود المؤلف ليؤكد الاتجاه المعادي للعربية والعروبة » فيقول على الصفحة 
)11( من هذا الخطوط : «ولا عجب أن اليهود المستشرقين غيّروا اسم اللغات 
العربية القديمة إلى اسم اللغات السامية » كما أسلفنا c‏ ومع ذلك أصبح هذا 
المصطلح هو الشائع في التعامل والاستعمال حتى أهمل الاسم الأصلي» . وكان 

من نتائج هذا التعتيم العلمي المقصود « أن اعترف المؤلف بأنه وجد نفسه ran‏ 
لاستعمال هذا المصطلح «السامية»!؟! 

لا شك أن العلم لا هوية له ؛ ولكن العلماء لهم ecol‏ ولهم أهواء ولهم | 
أحقادهم ولهم عداواتهم!! . . . ونحن نعجب » كيف ينساق المؤلفون لا سيما 
الباحثين العرب والمسلمين وذوي النيات الحسنة من المستشرقين والباحثين إلى 
اعتبار هذا التزييف قدراً لا يرد وهم في ذلك يجانبون الصواب والحقائق 
العلمية!!! . 

وهنا يحضرني قول الإمام أبي محمد ابن حزم الأندلسي » في في القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي › أي قبل «شلوزر» بستة ob. DE‏ 
الكنعانية والآرامية والعبرية » ما هي إلا لهجات من العربية » وأن الفرق بينها 
وبين العربية كالفرق بين لهجة jaħ‏ فحص البلوط وهي (ضاحية من ضواحي 
قرطبة) ولهجة أهالي قرطبة ولا فرق . . . وكذلك قول مسلم بن سلمة العوتبي 
الصحابي العماني a‏ القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر الميلادي في كتابه 
«الأبانة فى اللغة العربية» : إن الكنعانية والآرامية والعبرية ما هي إلا لهجات 
من العربية . l‏ 
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لقد أحسن المؤلف الدكتور علي » في دعم هذه الحقائق اللغوية التاريخية . 
oo‏ بأن ما أطلق عليه لغات سامية » ما هي إلا لغات قبائل عربية سادت 
وبادت c‏ وان التعبير الحقيقى لهذا المدلول من الناحية العلمية هو : «اللغات 
العربية القديمة» « وأن «اللغة ii‏ القديمة» هو التعبير الذي يجب أن Giu‏ 
على اللغة الأم التي تفرعت عنها هذه اللغات . 

واصلت اللغة العربية القديمة تطورها في منابتها في الجزيرة العربية » حتى 
أصبحت لغة الوحي الألهي » ونزل بها القرآن الكرم وحياً على قلب الرسول 
الأمين » بلسان عربي مبين ; .. وبلغة قريش c‏ وهذه هي اللغة العربية 
الفصحى c‏ لغة القرآن الكريم ولغة الحديث النبوي الشريف . وكان الرسول صلى 
الله عليه plus‏ أفصح العرب .. . . ومنذ هذا الحدث العظيم أصبحت اللغة 
العربية ‏ لغة متميزة عن جميع اللغات . فقد أصبحت لغة خالدة c‏ بخلود القرآن 
الكرم . فهي لغة ثابتة من حيث نظمها وصرفها ونطقها c‏ وهي نامية ومتطورة 
من حيث مفرداتها ومصطلحاتها ومدلولاتها وأساليبها في التعبير . وإن هذه 
العربية النامية والمتطورة » يطلق عليها اللغة الفصيحة أو اللغة السليمة . فالعربية 
في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صدر الإسلام تختلف بأساليبها 
ومفرداتها ومدلولاتها عن اسلوب عبد الحميد الكاتب e‏ وابن المقفع c‏ والجاحظ » 
وأبي حيان التوحيدي »وبديع الزمان والحريري . a‏ عبر القرون حتى 
العصر الحاضر وهي ثابتة في نحوها وصرفها ونطقها . . . وفي جميع الأحوال 
والعصور يستطيع القارئ العربي أن يتصل بتراث جميع هذه العصور نثراً وشعراً 
ويفهمها ويتذوقها c‏ وهذه ميزة تتفرد بها اللغة العربية عن جميع اللغات . 
فكم من كبار المثقفين الإنجليز مثلاً في الوقت الحاضر لا ie‏ 
أدب «شكسبير»!! أما ما كتبه «شوسر) بالإنجليزية فإنه يستعصى حتى على 
كثير من المتخصصين الأنجليز » وما مض على أدبهما أكثر من ثلاثة قرون!!! 
وكذلك ال حال بالنسبة للغة الفرنسية واللغات الأوروبية الأخرى . . 

إن هذه المستويات الاسلوبية من اللغة العربية بعد الإسلام c‏ وعبر المراحل 
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التاريخية » هي التي تُطلق عليها اللغة العربية الفصيحة أو السليمة . تتعدد 
اللهجات والعاميات في الأقطار العربية e‏ وتختلف fee fe‏ 
الفصيحة أو السليمة e‏ حسب حال الشعوب العربية في التطور الحضاري e‏ 
ازدهارا أو Gas i‏ أو Cle bs‏ جهلا ly.‏ فى خالة الشتخلف 
ay”‏ القرئ ili iI‏ الغريية Ytd‏ وذراسة Jas .. ciaiiy‏ 
وتقصى عن مواقعها الحيوية » من أن تكون لغة البحث العلمي والتدريس في 
جميع المراحل التعليمية العامة والجامعية والمستويات العلمية € ويستبدل بها 
اللغات الأجنبية » الإنجليزية أو الفرنسية . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
pati‏ العاميات في وسائل الإعلام امختلفة . ومفاد ذلك كله إقصاء اللغة 
العربية السليمة »لغة الأمة الجامعة »عن سيادتها في أوطانها . . . وقد تفرد 
المؤلف في هذا السفر العلمي الجليل بالتركيز على «نقوش وادي» رم في va‏ 
الأردن التي يعود تاريخها إلى الفترة ة الواقعة من ( Ġor‏ .م إلى ٠٠١‏ ق .م) 
anka io MIL‏ تدر دب 
النظرية في عام (eY* * Y)‏ باللغة الإيطالية . وأثبتت هذه الكشوفات بأن منطقة 
وادي رم غنية بالنقوش » والكتابات التي تعود إلى عصر اكتشاف المعادن وعصر 
النحاس » وبعض هذه الاكتشافات يعود تاريخها إلى ٤٥٠١ cor)‏ ق «(p‏ 
وأخرى إلى Yr)‏ مم) . | 

ويخلص الباحث إلى أنه حوالي ۲۸٠١(‏ ق .م) تمت صياغة الحروف 
الهجائية Sa‏ 
تطويرها وتبسيطها . ووضع لها معجم اتفق عليه بين القوافل العربية . . 
i‏ أن هذه الألفباء القديمة قد تكون اصل اا( الجزم) » الذي 

نتشر استعماله فى الجزيرة العربية فى العصور الجاهلية igib 483... Agi‏ 
عليها اسم الكتابة of, ——À‏ الكجابة الغمودية قريبة من الكتابة 
السينائيّة . . .(نسبة إلى سيناء) . 

وقد خلص المؤلف إلى تكوين رأي خاص به فيقول : الخط الحيري يطابق 
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الخط النبطي العربي . . . ومن الجائز أن يكون الأول هو وليد الشانى . . . وفى 
boll‏ إن اقطان تياف اناف Għa aly‏ برجا billi cio cgil‏ 
Lol ls ce o ME il legal,‏ وه كلها bel a dá a pe dol‏ 
واحد » ومن قبائل كانت على اتصال مستمر . 

وعلى الرغم من أن الباحث الفاضل قد جعل البحث في الجذور التاريخية 
والمعمارية التي أثرت في الحروف العربية » موضوعه الأساس » فإنه لم يغفل 
الوضع الحاضر . وهذا منهج علمي قوي » OB‏ المؤرخ الذي اختار موضوعه من 
القديم c‏ لا بد وأن ينطلق لمعالجته من حاضره الذي يعيش فيه . طرح الباحث 
موضوع التيارات الفكرية المعادية للغة العربية وتراثها ووحدتها الجامعة » وأشار 
إلى الأصوات التى ارتفعت لتغيير الحروف العربية » واستبدال الحروف اللاتينية 
ellas la‏ ميد امول الجيوش البريطانية مصر أرض الكنانة عام 1885م . 
فقد ألغت سلطات الاحتلال تدريس الطب فى القصر العينى باللغة العربية 
Jil‏ :بها الريب باللعة Ap YI‏ ا ية اللغة العامة الضرية ع 
والمناداة بالكتابة العامية المصرية e‏ بدلا من اللغة العربية الفصيحة ... وإن 
محاربة العربية الفصيحة يسير بالتوازي مع موجات الجيوش الاستعمارية الغازية 
التي عرفتها الأمة العربية فى أقطارها الختلفة . . . وكان آخرها احتلال جيوش 
التحالف الأمريكية البريطائية القطر العراقي الشقيق منذ عام ۲٠٠۲م‏ . 

وقد حدثني الأستاذ سعيد الأفغانى المجمعى واللغوي العربى المعروف c‏ 
AT da gii cli;‏ ا كنت موجردا TEN OM o‏ 
الأستاذ كرد علي » رئيس المجمع العلمي بدمشق c‏ في حديقة بيته » دخل 
شخص عجوز » هو المستشرق الإنجليزي المعروف مرجوليوث . . . وبعد السلام 
والتعارف » قال مرجوليوث i‏ مخاطبا الأستاذ كرد علي : ماذا فعلتم أنتم في . 
سورية » بشأن استعمال الحروف اللاتينية؟ قال : فإجابه الأستاذ كرد على بلباقة 
المضيف : إننا في سورية قد وجدنا أن مصلحتنا تقضي بالإبقاء على استعمال 
الحروف العربية . dj‏ عليه مرجوليوث SUB‏ : أنتم العرب » لا E‏ لكم من حاكم 
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مثل مصطفى كمال ... ثم ie‏ قائلاً : إنني ذاهب غداً إلى القدس c‏ ومنها 
سأذهب إلى col a‏ کی أرى لماذا SE‏ الشاه (شاه إيران) فى استبدال الحروف 
اللاتينية بالحروف العربية . l‏ 

وأقول : يا لسخرية القدر!! فما لبثت نذر الحرب العالمية الثانية حتى بدت 
في الأفق . وكانت مصلحة الحلفاء » بريطانيا وفرنسا c‏ إذ ذاك c‏ عدم إثارة الرأي 
العام العربي والإسلامي . . . فتوارت هذه الدعوة الخبيثة . . . ولكنها كانت وما 
زالت تعود Wi‏ سيما في أعقاب كل هزية تلحق بالأمة العربية . . Yu cool.‏ 
في أعقاب هزيمة عام /951ام ؛... وبدأت الأصوات المعادية للغة العربية والأمة 
العربية ووحدتها c‏ تتعالى تحت ستار الغيرة على مصلحة الأمة Joy‏ تقدمها 
العلمي . . . ويحّملون اللغة العربية وكتابتها وحروفها , هذه الهزائم التي خطط 
لها بليل وشارك فيها الغريب والقريب » الأجنبي ورضيع اللبان . . .!! 

وأشار مؤلف هذا الكتاب إلى الحركة التى قامت فى لبنان فى أوائل 
السبعينيات من القرن العشرين وكانت تهدف إلى «وأد اللغة pe iu)‏ 
وإحلال اللغة العامية مكانها » كما تهدف إلى إلغاء الحرف العربى كتابة وطباعة c‏ 
als Sb SI MEAT TIERE CREER NI;‏ البايا o‏ رواية 
هذا النص الذي استشهد به المؤلف » قائلاً : «وما لبغت هذه الحركة أن cá‏ 
pi‏ وطغت عليها الأحداث التى حلت بوطننا العزيز» أي لبنان» . 

ويذكر المؤلف أنه c‏ لمواجهة هذا التيارء قامت أكاديمية المملكة المغربية عام 
م » بعقد ندوة عن الحرف العربي والتكنولوجيا c‏ وغرضت فيها تجربة 
للصورة الموحّدة للحرف الهجائي العربي أينما كان موقعه . 

قضية الشكل فى الحروف العربية تشغل ذهنى منذ عدة عقود . . . فإن أول 
إصلاح لغوي شهدته الكتابة العربية كان إدخال الشكل على يد أبي الأسود 
الدؤلي » منذ صدر الإسلام . . . ثم تلاه تطور آخر بإدخال النقط الذي شكل 
جرا مهما من الثورة اللغوية لأجل إصلاح الكتابة العربية . . ..٠‏ وإنني l-ie‏ 
أعتبر أن Lai‏ والشكل US‏ ثورة حقيقية في إصلاح الكتابة العربية . .. فهل 
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لنا أن نتتصور الوضع لو كانت الكتابة العربية استمرت خالية من النقط 
والشكل؟!! هذا إذا جاز UJ‏ في التاريخ أن نستعمل كلمة «لو» . لا شك أن ذلك 
كله قد حدث خدمة للنص caf ai‏ لا سيما عندما بدأت الكتابة والتدوين c‏ 
Nas JIN ian MI pez‏ عن kill‏ في الصدور والرواية بالمشافهة . 

وقد تطورت العلامات التي ul i‏ الشكل في الحروف العربية » فكانت 
في أول الأمر بالنقط OM‏ ثم تطورت إلى الأشكال التي نعرفها : الفتحة 
والضمة والكسرة والتنوين . . . تكتب منفصلة فوق الحرف أو أسفله LS...‏ 
أبدعها الخليل بن أحمد فى القرن الثانى لهجرة . . . وتوقف الاجتهاد فيما 
بعد ٠...‏ بتوقف va iene‏ الفكر وجموده c‏ بعد أن غرقت 
الأمة في النزاعات الداخلية والحملات العسكرية الاستعمارية » حتى يومنا 
هذا . وآخرها الغزو الصهيوني الاستيطاني في فلسطين ‏ واحتلال جيوش 
التحالف الأمريكية البريطانية العراق c‏ وسقوط بغداد في e e Y/£/‏ الموافق 
ccn MEYE/ ol V‏ ونهب معالمها الحضارية وتدميرها . 

إن قضية الشكل قضية أساسية في الكتابة العربية . . . فالشكل jr‏ من 
الحرف العربي في نطقه . . . وإن عدم استعمال الشكل » يعني إبعاد النسبة 
الكبيرة من رموز الكتابة العربية عن الاستعمال . . . ولو تصورنا أن كل ما يطبع 
وينشر من كتب ومجلات وصحف ونشرات بالعربية » في الوقت الحاضر 
مشكولاً شكلا c lib‏ لأصبحت العربية من أسهل اللغات تعلماً وإتقاناً . فاللغة 
تكتسب اكتساباً بالاستعمال c‏ وإن قضية الشكل لا yas‏ الإعراب فقط . بل 
تخص نطق الكلمة العربية Lili‏ سليماً . إنها تخص الصرف وهو أكثر خطورة 
من الأعراب . .. فاللغة هي نطقها وإخراج حروفها من مخارجها الصحيحة . 
Ol;‏ ما وصلت إليه التقنيات الحديثة في الطباعة » تجعل طباعة النص العربي . 
مشكولا شکلا i Lili‏ مکنا وميسورا فى الوقت e polti‏ ورا كان الحل يشكل 
fido ela‏ العربية التي ؛ تلتزم باستعمال العربية السليمة › 
في جميع مناحي الحياة العلمية والاقتصادية والثقافية » وفي وسائل الاتصالات 
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المسموعة والمرئية والمقروءة . 

إن قضية انفصال الشكل عن الحرف فى الكتابة العربية قضية مهمة 
scis‏ عرفا VI Aoc‏ هاف اة كل تر بجت آنا dl‏ اليا 
المحافظة على جوهر الحرف العربى » وعلى استمرار الصلة الوثيقة بين الماضى 
والحاضر » وأن يبقى على AS‏ الفنية للخط العربى P RPEN‏ 
لبقي AJ‏ مفعرسا لدراسة قضايا العربية والأرتقاء إلى وضع GER‏ 
للكتابة العربية والخط العربي ترتقي إلى مصاف النظريات الجمالية والفنية » 
وسهولة التعبير ودقته c‏ وذلك لعذليل ما تواجهه العربية من تحديات في القرن 
cos‏ والعشريق con e‏ الل ase‏ وسيل Mate‏ 
والمتعلمين c‏ واجب يقع على عاتق علماء اللغة وعلماء الخط العربي وعلماء 
الآثار والمهندسين المتخصصين بالعمارة والفنون الإسلامية . وأن يكون الجامع 
المشترك بينهم جميعاً هو حبهم ca‏ واحترامها والاعتزاز بها . 

وإنه ليسرنى أن أقول :إن کا من هذه lolita‏ 
الكتاب الأخ الدكتور علي فايز الغول . وقد تغذى حب العربية والاعتزاز بها من 
والده اللغوي الأستاذ فايز الغول c‏ رحمه الله . 

إن دراسة الجذور التاريخية والمعمارية التى أثرت فى التشكيل الفنى 
للحروف العربية » قد فتح الباب واسعاً أمام a tila‏ زط يقي e‏ 
وموضوعية لقضايا اللغة العربية » من أجل تسهيل تعلمها e‏ وإشاعة استعمالها 
في مجالاتها الحيوية » لغة للتعليم في جميع مراحله وفي جميع مستوياته » لغة 
عربية سليمة » تصل الماضي بالحاضر وتستشرف المستقبل الزاهر إن شاء الله . 

وفي الختام أسأله تعالى أن يبارك في هذا الإنجاز العلمي المهم وأن يفيد منه 
العلماء والدارسون e‏ وأن يكون في خدمة العربية لغة القرآن | لكريم والحديث النبوي 
الشريف . فهي اللغة الجامعة لأمتنا في أحلك الأوقات من تاريخها العظيم . 

رئيس مجمع اللغة العربية الأردني 
الأستاذ الد كتور عبد الكريم خليفة 
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من المتفق عليه أن عصر التأريخ للحضارات البشرية قد بدأ بظهور الكتابة › 
أي ببداية استعمال الكتابات التسجيلية . وقد كانت في البداية رموزا تصويرية 
ثم تطورت كما هو شائع لدى الجميع : 

-١‏ إلى رموز مقطعية بصور مرسومة ترمز إلى الصوت مثل الكتابة السومرية 
القديمة وكتابات وادي النيل . 

؟- ثم اخترعت الكتابة المقطعية في منتصف الألف الرابعة قبل الميلاد 
بالمسمارية المعروفة في بلاد الرافدين (١٠٠۳ق‏ .م .) والكتابة الهيروغليفية 
في وادي النيل YE)‏ ق .م .) تقريبا . 

٣-إن‏ أول أبجدية في العالم (رموز ترمز إلى الصوت الصامت) كانت الأبجدية 
الكنعانية المسمارية Mem en)‏ ق.م.) . 

7t‏ أما Jaf‏ أبجدية للكتابة اللينة فهي الفينيقية (الكنعانية) وتدعى أبجدية 
بيبلوس » وظهرت حوالي سنة dite‏ .م . ومن هناك انتشرت إلى جميع 
أنحاء العالم شرقا وغربا . 

o‏ في عام 1504م اكتشفت نقوش ألفبائية قديمة في شبه جزيرة سيناء 
فخرجت نظرية جديده تدعى (الكتابة السينائية الأم) التي تقول إن هذه 
الأبجدية أقدم أبجدية في العالم » ومنها استمد الفينيقيون أبجديتهم 
واستقر الأمر على ذلك . 


عام ۲٠٠۲‏ خرج البر فسور ادواردو بورزاتي (الباحث الجيولوجي الإيطالي 
وبعثته التي تقوم بالتنقيب في وادي رم جنوب الأردن) بنتائج بحوثه وتنقيباته 

ببحوث مفادها نظرية جديدة تقول : 
Vl‏ : إن النقوش المنتشرة في وادي رم هي شاهد على وجود كتابات عربية 
قديمة يرجع تأريخها إلى عصر النحاس (أي أقدم من الكتابات 
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السومرية) . (بورزاتي QUY‏ 

ثانيا : أن هذه الرموز نفسها تطورت إلى رموز أبجدية تتطابق مع الخط الثمودي 
المسند e‏ ويرجع تاريخها إلى ۲۲٠١(‏ ق .م .) . وأطلق عليها الأبجدية 
الثمودية » لأنها تتطابق مع الحروف الثمودية » (بورزاتي QUY‏ 


هذا يفتح أمامنا الفرص للبحث من جديد في جذور الحرف العربي وأصوله 
الفنية والمعمارية . 

اتفق كثير من علماء الحرف والخط العربى على أن الكتابة النبطية هى 
أل e eal pig‏ ره هر الور اف MON‏ 
الأسد في رسالته عام 190% (الأسد ۱۹۸۸) . وكان عماد هذه النظرية النقوش 
الكتشفة في سيناء وأم الجمال وحوران » إذ أظهرت هذه النقوش التطور 
التدريجي لتحول الكتابة النبطية إلى العربية . 

كما اكتشف بعد ذلك نقوش في مدينة الحضر e‏ خطوطها اقرب إلى العربية 
الحديثة . ونشأت نظرية جديدة بأن الكتابة الحضرية هي أصل الكتابة العربية 
italia‏ يوسا وة )533 
l . 6‏ 

يشكل سكان البلاد العربية ثقافات متعددة الأشكال e‏ فمنهم البدو الرحل 
الذين يسلكون بقوافلهم المواطن المستقرة من واحات وقرى . كان لهذه القوافل 
دور حضاري مهم أهمله الكثير من العلماء . 

فإذا del‏ هذا العامل بعين الاعتبار اتضحت U‏ الخارطة الثقافية العربية 
المتداخلة أطرافها عبر التاريخ . 
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المقدمة: فن الخط العربى 


قال أمين الدين ياقوت المستعصى : «الخط هندسة روحانية ظهرت بالة 
سما إن جردت فلمك ideali ciale‏ 
(العباسى ۱۹۸٤:‏ ؛ (YS‏ 

الكتابة مرتبطة بمجموعة من الناس » تسجل مدى تفاهمهم وصيغة 
الاتصال بينهم . وتتكون الكتابة من رموز لها معنى لدى واضعيها i‏ والرمز هو 
صورة أو هيئة لها صفات هندسية ذات نظام بسيط أو ذات هيئة معقدة مرتبطة 
بالإنسان وإدراكاته » مستقاة من وسط طبيعى أو ذهنى مجرد . 

La gia الف‎ AKI العنديد من‎ Ji bdo 
تقليدي ومنها ما هو مبتكر . ومهما تعددت الأشكال الختلفة للحرف الواحد ألا‎ 
انه يبقى محافظا على هويته ؛ ذلك أن لكل حرف صورة مجردة تبقى هى‎ 
۰ . الأصل ولا يمكن التلاعب بها‎ 

والبحث في هيئة ومعمارية الحرف العربى ليست سهلة . فله مقاييسه 
Mal iS sy‏ و ذلك US isa Ly poll SI of‏ 
نعلم » ولهذا يتغير شكل الحرف من موقع إلى آخر في الكلمة . فلكل حرف 
ثلاثة مواقع : في أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرها . كما أن له هيئة ذاتية 
قائمة في حد ذاتها » وهي ULI‏ المنفردة للحرف(شكل رقم (Yo‏ . لكل حرف 
«ذات» تختلف قليلا من نوعية خط إلى آخر » ولكنها تبقى تدل عليه دلالة لا 
التباس فيها . 

«إن تعدد الهيئات للحرف من قائم كالألف أو مائل كالدال أو متكسر 
كالكاف أو ملتو كالياء أو متقعر كالنون أو مسنن كالسين أو محدب كالطاء ومنها 
المعجمة (المنقطة) من أعلى ومن أسفل ومنها بنقطة ومنها بنقطتين : حيث 
أصبحت هذه النقاط هي العلامات المميزة للحرف العربي في هذه الحقبة من 
التاريخ c‏ ويوم بدأت الكتابة العربية الحالية (التي وجدت زمن البعثة) لم تكن 
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لها نقط» . (العباسي )٠١ EAE:‏ . 

«كانت حروفنا العربية متباينة الأشكال بعيدة كل dadi‏ عن المظهر 
الزخرفي » لكن الفنان استطاع أن يخضعها لحساسيته الفنية حتى أخرج منها 
صوراً جميلة » وأكسبها وضوحا في المعنى والتسطير » وأودعها سراً يحمل الناظر 
LA.‏ على الخشوع والإعجاب » وجعلها علامة مميزة بوحدة الفنون الإسلامية . 
ومن هذا نقول أن الخط العربي بجميع أنواعه أرقى وأجمل خطوط العالم الحسن 
شكله وجمال هندسته وبديع dii‏ » ما جعله محبوبا محترما حتى لدی الدول 
الأجنبية» . (العباسي : 5 € £1( » (أنظر الملحق رقم ۱۲) . 
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١-الحضارات‏ الأولى 


يقدر علماء الجيولوجيا عمر الكرة الأرضية بنحو(٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,۲)‏ ألفى 
مليون عام c‏ وبعض العلماء يحددون pas‏ البشرية Adi) Lu o‏ : 
8 ؛ (YA‏ ومنذ (Yo, nr)‏ مائة وخمس وسبعين iod‏ كانت 
القارات جميعها مندمجة مع بعضها في كتلة واحدة » كونت قارة عظمى 
واحدة » إسمها بانجايا Pangaea‏ تقع إفريقيا في منتصفها (ماكفيدي : ۱۹۸۷ ؛ 
(WW‏ فكانت صورة العالم الحقيقي عبارة عن جزيرة عظيمة ولماء يحيط بها من 
جميع الجهات . 

في النصف مليون سنة الأخيرة » تعرض نصف الكرة الأرضية الشمالى إلى 
ils‏ مناخية عديدة . وقد تمثلت هذه الذبذبات فى زحف الجليد esed‏ 
أربع مرات » مما دفع العلماء إلى أن يطلقوا على هذه PEN‏ : العصور الجليدية . 
هذا مع العلم بأن التحول من الدورات الجليدية إلى الدوائر الدفيئة وبالعكس 
كان بتم بصورة بطيئة وتدريجية بصورة لا تكاد تلحظ » إذ كان الجليد يستغرق 
مثل هذا الزمن الطويل في تحركه نحو الجنوب أو تقلصه باتجاه الشمال (داود : 
45و ؛ (VE‏ . 

اة Lille‏ لتطور الحياة على me TW MT‏ من الأزمنة 
الجيولوجية منها : 
-١‏ الجيولوجي القديم (Palaeozoic)‏ ويعود إلى ٠٠١‏ مليون سنة . 
-Y‏ الجيولوجى الوسيط (Mezozoic)‏ ويعود إلى حوالى 7٠٠١‏ مليون سنة . 
Y‏ الجيولوجي الحديث (Cenozoic)‏ قبل حوالى T0‏ مليون سنة FIAS)‏ : 

l l (£V 1441 

والذي يهمنا من هذه الأزمنة الجيولوجية هى المرحلة الأخيرة من الزمن 
الجيولوجي الحديث »أي الحقبة المسماة : p‏ الرابع أو «الرباعي» 
(Quaternary)‏ التي ترجع JIL‏ ثلاثة ملايين سنة منذ الآن c‏ وذلك لاعتقاد 
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العلماء بأن بداية ظهور الإنسان كانت خلال هذه الحقبة (كفاني :۱۹۹۲؛ 
ائ( 

وتشير الأدلة الأثرية والجيولوجية أن الإنسان بدأ يوائم بين نفسه وبين 
المناخ في المراحل الأخيرة من عصر (فرم) في مرحلة العصر الحجري القديم . 
du NS‏ المناخ إلى الدفء نسبيا » وتراجع الجليد إلى دوائر العرض الباردة 
(البدر : 419417 (Y‏ 

إن مرحلة العصور الحجرية تعتبر أطول فترة عاشها الإنسان في حياته على 
وجه الأرض DB LJ c‏ من ا محال دراستها كوحدة واحدة c‏ وذلك نتيجة للتطورات 
الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والتطورات البيئة التي حصلت في حياة 
الإنسان (كفاني (TEVAQĦ:‏ 


١-١-العصورالحجرية:‏ 
وحسب ترتيب زيدان كفانى (كفانى : 1197 ؛ OL (VY‏ العصور الحجرية 

balal Al 

: (Palaeolithic) العصور الحجرية القدعة‎ A i 
. سنة من الآن‎ )٠٠٠,٠٠١ -٠,٠٠٠,٠٠١( المرحلة الأولى حوالى‎ -١ 

- المرحلة الغانية خوالى ( 1:5 Ra (Ese m‏ من الآن . 

- المرحلة الثالثة 4,٠ stataj‏ سنة من الآن . 
- المرحلة الانتقالية بين الإنسان الصياد cogi eus‏ وين gll oL yl‏ 
«بوادر الزراعة) « (Epi-Palaeolithic)‏ « حولي ) TOTUL AEE‏ 

: وتقسم إلى مرحلتين فرعيتين‎ (Neolithic) Leli مرحلة القرى‎ - c 
(e. ق‎ 0,0۹ - Aoi) ) الحجري الحديث المبكر حوالي‎ رصعلا-١‎ 
. ق .م)‎ ۳,۷٠١ - 0,011) ؟-العصر الحجري الحديث المتأخر حوالي‎ 

د - القرى الزراعية / الحرفية فى العصر الحجري النحاسى (Chalcolithic)‏ 
حوالي tes)‏ ۴,۲۰۰ ق . م) l‏ 
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١-؟-‏ عصورالعادن: 

ويطلق على مرحلة عصور المعادن Chalcolithic Revolution‏ الشورة 
الحضارية ؛ ذلك أن الإنسان تطورت حياته وحضارته منذ اكتشاف الزراعة 
بتسارع فائق بالنسبة إلى مرحلة الصيد c‏ ويعزى ذلك لظهور روح التنافس 
والتحدي بين بني الإنسان » مما دى إلى اكتشافات تقنية ساعدت على تطوير 


الزراعة والجتمع الزراعي 5 وهذه العصور هي 


أ- mas‏ النحاس 

( ۳۷۰° ق .م - ق .م) : 

وهو العصر الحجري النحاسي (Chalcolithic),‏ . تشير مصادر هذه المرحلة إلى 
أن بداية ظهور الثورة المعدنية كانت في العراق القدي » ثم ما لبشت أن انتشرت 
سريعا إلى مصر c‏ ويعتبر استخدام SISI‏ والعجلة المعدنيين من أهم ميزات هذا 
العصر (البدر : 19187 (IEEE‏ يستطيع الباحث أن يتتبع من خلال دراسة 
هاتين المنطقتين انتشار عصر المعدن الذي ظهر أيضا فى وادي السند وفى الصين 
على ضفاف النهر الأصفر desi‏ الرغم من أن المناطق الأربع السابقة هي المراكز 
الرئيسية لهذه الحضارة إلا أن الشواهد الأثرية تشير إلى أن الملامح الرئيسية لها 
ظهرت أول ما ظهرت في منطقتي بلاد الرافدين ووادي النيل . (البدر : “19817 ؛ 
(ME‏ . وهذه هي المرحلة التي ازدهرت فيها نشاطات بشرية مهمة في منطقة 
وادي عربة لكونها منطقة مناجم النحاس وكونها تشكل تقاطعا على الطريق 
التجاري بين الشرق والغرب d‏ وخاصة بلاد الرافدين وبلاد عيلام وحوض وادي 
النيل من جهة » وبلاد الشام وجنوب الجزيرة العربية من الاتجاه الآخر . ويشهد 
على هذا كثرة الاكتشافات الأثرية التى اكتشفت فى المنطقة فى النصف الأخير 
من هذا القرن » ولا تزال الحفريات والاكتشافات جارية لهذا pl‏ في جنوب 
الأردن » حيث يشهد نشاطا ملحوظا في للبعثات الأ ثرية والعلمية التي تعمل 
في منطقة وادي رم وفي شمال وادي عربة(فينان) ومنطقة البتراء . ومن هم هذه 
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البعثات التي لها علاقة بهذا البحث هي البعثة الإيطالية التي تمارس نشاطها في 
وادي عربة da‏ عام VAVA‏ بدون انقطاع بقيادة ادواردو بورزاتي من جامعة 
فلورنسا ‏ والذي له نظريات خاصة في اصل الكتابة استمدها من هذه 
الاكتشافات ونشرها في دوريات سنوية «وهي الدوريات الحولية بهذا الخصوص» 
(بورزاتى : )3٠١-1947‏ . وان سلطة منطقة العقبة الخاصة قد بدأت في بناء 
ina‏ يحفظ هذه الاكتشافات فى حوضن الديسة (من منطقة حسمى) في ٠١‏ 
أيار عام 2٠٠١4‏ (ملحق رقم (Y‏ . 


يقول كفاني : 

«وبإنتهاء العصر الحجري النحاسي في حوالي )۴,٠٠١ Y)‏ توصل 
الإنسان فى كل بلاد الرافدين ووادي النيل لمعرفة الكتابة خلال النصف الثاني 
من الألف الرابع قبل الميلاد حيث تنتهي مرحلة العصور الحجرية » أو عصور ما 
قبل التاريخ » وتبدأ الفترات التاريخية ‏ إذ بدأ الإنسان يكتب ويدون أهم 
الأحداث التى تمر عليه c‏ كذلك فإن المدن أخذت تحل مكان القرى الزراعية C‏ 
(كفاني : (Yv: MAY‏ 


ب- عصر البرونز 

=p fY)‏ 1۰ ق.م): 

يقول محمد السيد غلاب مؤلف الساحل الفينيقي وظهيره : 

«عصر البرونز الذي يعرف في اليونان باسم ما قبل الهلليني » وفي فنيقيا 
باسم قبل الفينيقي أو الفينيقي القديم . وهذا يقع في الألف الثالثة ومنتصف 
الألف الثانية ق .م . ويتميز هذا العصر بقيام اتحادات المدن البحرية في شرق 
البحر الأبيض المتوسط وقيام الحضارات الزراعية الكبرى في العراق ومصر . . . 
وليس بغريب أن يُرجع إليه الأستاذ جوردون تشايلد الانقلاب الثاني الكبير 
الذي وجّه الحضارة البشرية وجهة جديدة وفتح لها BUT‏ واسعة . (الانقلاب 
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الأول فى رأيه هو اكتشاف الزراعة والانقلاب الثاني هو تطور القرى إلى مدن 
ETE a‏ المعدن ونتيجة U‏ تبعه من صناعة 25 8(« (غلاب : C443‏ 
TIE‏ 


(٠؟اق.م.):‏ 
عرف الحديد منذ فجر التاريخ كمادة تهبط من الشهب والصواعق . ولذلك 
s‏ صنعت منه بعص الأدوات البسيطة GA‏ يمكن أن تصنع من مادة إسفنجية 
هشة كالحديد فى حالته الأولية . وقد اقتصراستعماله على صنع أدوات 
Fajl‏ . ولكن لم يستعمل الحديد استعمالا صحيحا إلا في القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد ويدل على ذلك أول خنجر من حديد وجد في مقبرة توت عنخ 
آمون » وترجع إلى عام 3 eee è‏ . ويبدو أن ال حثيين كانوا يحتكرون إنتاج 

خام الحديد فى القرن الثالث عشرق . م . (غلاب :3434 € (TAT‏ ; 

ويكاد يكون من المرجّح من خلال القرائن . . . إن الحديد عرف أولا فى 
وطن cn‏ في أسيا الصغرى . حيث كان نهر ماليس يقطع طريقه عميقا في 
طبقات جبال «بنطس» الغنية بمعدن الحديد » كما يكاد يكون من المؤكد أن 
ومن المحتمل أن هذا الاكتشاف تم حوالي عام ۰ ق .م . (غلاب :959١؛‏ 
(YAY‏ على أن السيوف الحديدية والدروع الحديدية لم تظهر فى نقوش قدماء 
المصريين إلا منذ عهد رمسيس الثاني e‏ ويبدو UJ‏ أن الحديد انتشر استعماله منذ 
القرن الرابع pie‏ . وكانت القبائل الهندية الآرية GA‏ هاجرت uel‏ شمال وغرب 
الأناضول قداستغلت هذه الدقة في صنع السيوف الطويلة » ومنهم انتشر 
استعمال هذه السيوف È‏ قبائل البحر الأخرى 5 وهكذا اقترنت غزوات شعوب 
البحر باستعمال الأسلحة المصنوعة من الحديد في الشرق الأدنى . (غلاب : 
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(YAY ۹‏ ولم يبزغ عصر الحديد حتى كانت مدنيات مصر والعراق قد 
دب فيها الهرم c‏ فحهل MFI‏ خد وزثوايمبا وصلت إليه حضارات 
البرونز » وأعادوه في نظام .)١١١ - VW È NDE‏ 

وعلى كل حال فإِن سنة 17٠٠١‏ ق . م- ٠٠١١‏ ق ”م . تقريبا تحدد العصر 
الحديدي الأول وهو ei‏ فيه انتشار_الأبجذية وظهور الإمبراطوريات 
وسك النقود » وسمي FUN Mis‏ فيه اكتشاف معدن الحديد وظهور ا محراث 
الحديدي . 
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؟- حضارة جزيرة العرب الأولى 


إن موطن الحضارات البشرية تمركزت منذ البداية البشرية وتاريخها في سبع 
مناطق جغرافية هي وادي النيل ووادي الرافدين وبلاد الشام والجزيرة العربية 
والخليج العربي وبلاد الأناضول وإيران ووادي السند ومنها نرى إن أربعا من هذه 
ناطق تقع في أرض عربيه ما يعطي هذه المنطقة العراقة في التاريخ والحضارة 
del)‏ : 4۱۹۸۸ 0$( . 

وقد بارك الله في فلسطين قلب العروبة منذ فجر التاريخ إذا أنه من المعلوم 
إن هناك نوعين رئيسيين من E‏ ينموان o) Up‏ منطقه الشرق الأدنى يعرف 
أحدهما بقمح (Emmer) jal‏ وتعتبر سوريا Yig‏ ناضول المواطن الأصليّة له c‏ ومنها 
انتشر إلى جزر بحر إيجه وحوض الدانوب » أما النوع الثاني فيعرف بقمح 
أنكرون ) (Ankron)‏ وموطنه الأصلي فلسطين . وقد دخل مصر والعراق في زمن 
متقدم ومن ثم وصل إلى غرب olal‏ » كما وصل عن Gub‏ جنوب إيران إلى نهر 
السند c‏ ومن ثم إلى وسط أسيا وأخيرا إلى الصين . وتبين من الكشوف الأثرية 
لهذه المرحلة في منطقه الشرق الأدنى القديم إن إنسان جبل (الكرمل) هو اقدم 

من استعمل المناجل . كما تبين هذه الكشوف أن سكان أريحا بفلسطين قد 

توصلوا في نهاية هذه المرحلة إلى المبادئ الأولى للاقتصاد الزراعي الختاط 
بالرعي (البدر : 1487 ؛ 0$( . وفي البحرين اكتشف العلماء عددا من مواد 
الصخور الصوانية » قدر بعض الباحثين أن عمرها يتراوح بين عشرة آلاف واثنتي 
ciue‏ سنة » وهي ترجع إلى أواخر أيام الرعي وابتداء عهد الاستيطان 
والاستقرار والاشتغال بالزراعة . كما أن ساحل الخليج كان مزدحما بالسكان 
في العصور البرونزية » أي حوالي a des‏ ]و م سردا وو NANI‏ 
(VI‏ 

أما المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية من الخليج العربي إلى اليمن وتهامة 


فأمر خصوبتها معروف حتى وقتنا الحاضر . ومعروف أن مدينه أريحا 
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التاريخية هي أول مدينه مسورة في التاريخ . وتشير المكتشفات الحديثة في 
منطقة الشرق الأدنى القديم إلى العديد من القرى القديمة المكتفية ذاتياء 
si,‏ من وادي النيل خلال الدلتاء ومنها(في قوس عظيم) إلى أريحا في 
الجنوب ثم (جبيل) و(راس شمرا) «أجاريت» على الشاطئ السوري إلى 
(مرسين) في (قيليقية) c‏ ومن إنطاكية عبر «جرابلس» (قرقميش) » إلى (تل 
حلف) في أرض الجزيرة و(بازار شاغار) في شمال سوريا » إلى نينوى و(حسونه) 
قرب (الموصل) II‏ ثم إلى (سيالك) و(جبان) قرب (كاشان) في إيران 
(البدر (Y 4١۱۹۸٦»‏ 

ولقد جاء فى النصوص القدية ما يدل فعلاً على أن جزيرة العرب كانت 
من مناطق الغابات المكتظة c s‏ فكانت ججبال الطائف عون ia‏ 
بالأخشاب الصالحة للبناء والوقود » كما أن المنطقة الواقعة بين العلا ومعون أو 
«معان» من المناطق الصحراوية فى الوقت الحاضر فى أراضى «ثمود» eli‏ قد 
كانت من مناطق الغابات المكتظة بالأشجارء وكانت ملوءة بالحيوانات 
المفترسة . وكذلك المنطقة بين مكة وجبل عرفة كانت حتى القرن السادس عشر 
الميلادي مغطاة بالأشجار والعوسج والسلم حتى أن اللصوص كانوا يتخذونها 
مخابی يهاجمون منها القوافل (أحمد : 1988 ؛ )۷٤‏ . 

ومن الشواهد الأخرى التي يقدمها الباحثون لدعم نظريتهم في حلول 
الجفاف التدريجى بشبه الجزيرة العربية » عثور رجال شركة النفط العربية 
السعودية — KARTI‏ حديثا فى القطيف والأحساء وأواسط نهد » على صهاريج 
أرضية يتصل الواحد منها بالآخر بواسطة أنفاق c‏ وعليها فتحات متعددة 
لاستسقاء الماء منها . وقد وجدوا على مقربة منها آثار قرى كانت عامرة ومزارع 
واسعة (أحمد :988١؛هلا).‏ 

وكانت شبه جزيرة العرب في فترة من تاريخها ذات مناخ معتدل وتتوزع 
فيها المناطق الزراعية والواحات والسهول والصحاري كما تتوزع في باقي أقاليم 
المنطقة من العراق إلى سوريا إلى مصر › وهذا التوزيع في المناطق المناخية كان 
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شكل رقم (Y)‏ صورة بالأقمار الصناعية لمنطقة سيناء وفلسطين والأردن وشمال 
الحجاز حيث اكتشف الإنسان أول المناجم النحاسية في التاريخ . وفيها ظهرت 


الكتابات الأبجدية الأولى والكتابات العربية الأخيرة . 


يفرض حركة معينة للسكان » بحيث تستقطب المناطق الزراعية أولئك السكان 
الذين بدأ يشدهم الاستقرار والعمل بالأرض » وينتزعهم من حياة الرعي 
والتنقل » بينما بقي الآخرون يتنقلون في كل الاتجاهات » فهم يدورون حول 
المناطق المزروعة c‏ ويملأون بحركتهم باقي اغراغ : المرج أو السهل أو البادية . 
. فهناك مراكز زراعية تمتص كل العناصر AI‏ حفزتها إرادة الاستقرار c‏ وحركة 
دائمة محلية داخلية تدور مرة حول تلك المراكز e‏ ومرة أخرى عجوب المناطق كلها 
في دوائر أوسع من الجزيرة العربية متدة إلى العراق وسوريا ومصر . ولقد كانت 
هذه الحركة تتصف بطابع الديمومة والاستمرارية في هذه الأقاليم جميعا ما 
أكسبها طابعا واحدا » إذ Of‏ الري all;‏ والسهل والبادية كانت مراكز دفع 
وجذب لحركتها في كل الاتجاهات . ثم لما بدأت تلحظ آثار تقدم الجفاف على 
المدى الطويل فى شبه الجزيرة العربية حاملا معه لفحات الصحراء صوب 
الأراضى الزراعية والمراعى أخذ ينعكس ذلك على البؤر الزراعية المركزية الكثيرة 
ذات الدوائر الضيقة بالنسبة لحركات البدوء فأخذت تقل تدريجيا لحساب 
الجولان الكبير فى كل الاتجاهات (داود : (V € ١985‏ 

Ul‏ بالنسبة للدراسات الاقتصادية والاجتماعية » فقد أصبح من الثابت أن 
الجفاف الذي أصاب منطقة الشرق الأدنى القدي c‏ منذ نهاية العصر المطير c‏ قد 
دفع ببعض سكان شبه الجزيرة العربية إلى الهجرة إلى مناطق الأنهار الكبيرة في 
بلاد الرافدين والشام ومصر . وهكذا أصبح انتقال المجاميع البشرية من منطقة 
صحراوية رعوية » كمنطقة شبه الجزيرة العربية » وهي واحدة من الظواهر 
المستمرة في تاريخ الشرق الأدنى القدم » إذ لا يزال المرء يلمس حتى يومنا هذا 
وجود مثل هذه النزعة عند البدو الرعاة » الذين يعيشون على أطراف المناطق 
الخصبة . وهكذا كان على سكان هذه المنطقة أن يتوجهوا نحو الشمال c‏ كلما 
ألمت ببلادهم ضائقة اقتصادية c‏ وذلك لأنهم لا يستطيعون الهجرة إلى داخل 
شبه الجزيرة » بسبب وجود الصحاري القاحلة إلا في الأودية » كما eel‏ لا 
يستطيعون الهجرة إلى خارجها بسبب وجرد البحار المحيطة بها . كما بينت 
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الدراسات الطبيعية بأنه لا توجد موانع طبيعية كبيرة بين شبه الجزيرة والمناطق 
الواقعة شمالها le‏ سهل انتقال المجاميع البشرية المهاجرة (أحمد ١988:‏ ؛ 
(QA‏ 

يقول بورزاتي إن منطقة وادي رم كانت غنية بالمياه والأشجار ذ فى العصور 
القديمة وأنها شهدت نشاطا بشريا ملحوظا وقد ترعرع فيها المزارعون خلال الفترة 
حوالي ٠٠٠١ mnt‏ ق .م . حيث بدأت المنطقة تشهد جفافا فرحل ji‏ 
عنها إلى مناطق أخرى يحملون معهم pelli‏ وثقافتهم وكتابتهم . (بورزاتى 
).كما وقد تم اكتشاف أقدم خارطة جغرافية حجرية في التاريخ N‏ 
خارطة أودية رم والقرى الموزعة عليها وقد تم اتباع تلك الخارطة في التنقيب في 
الوادي (بورزاتي : )۱۹۸٤‏ انظر (شكل رقم ؟) . 

قد وجدت طرق برية سهلة ربطت مصر بمنطقة المشرق العربي منذ أقدم 
العصور c‏ ففى الشمال الشرقى من مصر » وجد طريق وادي «الطحيلات» 
bi‏ وادي «الحمامات» (الطريق التجاري الكبير الذي يربط النيل 
بالبحر الأحمر) إذ أن هذا الطريق كما هو معروف يمتد ما بين ميناء «القصير» 
على البحر الأحمر ومدينة «فقط» على نهر النيل e‏ ومن المعتقد أن العناصر 
البشرية المهاجرة سلكت هذه الطرق عند دخولها إلى مصر سواء في عصر ما قبل 
الأسرات أم العصور التاريخية . (أحمد QU 4١984:‏ 


يقول محمود عبد الحميد أحمد في دراسة أجراها في هذا الخصوص 

«ومن هذه الدراسة اللغوية المقارنة » استنتجت أن وجود صيغة لغوية عربية 
فى اللغة المصرية القديمة في مثل هذا لوقت » لا يمكن أن توجد » دون وفود بعض 
القبائل ذات الأصول T ME‏ مصر خلال عصور ما قبل الأسرات . . ثم 
ناقشت بعد ذلك كيفية دخول القبائل المذكورة آنفا إلى مصر « هل كان عن 
طريق الغزو والانتصار » أم عن طريق التسرب المستمر c‏ وبعد أن استبعدت 
دخولها إلى مصر خلال عصور ما قبل الأسرات الأخير إلى مصر عن طريق 
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شكل رقم (Y)‏ قطعة حجرية ۲,۸۰ متر في na‏ متر تمثل خارطة لمنطقة 5313 «e‏ 
يقل عمرها عن ستة آلاف سنة »تم اكتشافها من قبل البعثة الإيطالية عام ig VAVA‏ 


دراستها عام ۳ . «المصدر : بورزاتي C(\V4A£)‏ . 


http://digilander.libero.it/ecologiaquaternario/ 
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الغزووالانتصار » انتهيت إلى نتيجة مفادها e‏ أن تلك القبائل U‏ وجدت في 
مصر في مثل هذا العصر نتيجة تسرب سلمي طويل الأمد » وليس نتيجة 
غزو» . (أحمد : ۱۹۸۸ ۲۰) . m‏ 
عادة ما يوجد نزوح فردي وجماعي قليل يتغلغل في البلاد يسهل للغزو 
الكبير فيما بعد » كما حصل دائما في الحضارات السامية . كالكلدانيين 
والأموريين وغيرهم . وأهم هذه المناطق هو جنوب الأردن وجنوب فلسطين وشبه 
جزيرة سيناء c‏ حيث شكل هذا المثلث جسرا بريا مهما جدا تتقاطع عليه جميع 
الطرق البرية والبحرية التي تربط القارات الأربع . وكان جنوب الأردن (منطقة 
العقبة - وادي رم و- وادي عربة) يوجد فيها واحات كثيرة وكان باستطاعة من 
يسكنها التحكم في القوافل وفي الطرق التجارية » ولا عجب أن الأنباط 
MD‏ بملكة لهم واختاروا البتراء عاصمة لهم لمناعتها الطبيعية وتوسط موقعها 
الجغرافي وسيطرتها على المثلث المذكور - وهذا يوضح Lal‏ كما سنرى لاحقا 
نشوء الكتابة العربية الحالية في مناطق الأ نباط من سيناء إلى حوران . 


٠ مصطلح السامية‎ - Y - Y 
«السامية» هى كلمة حديثة الاستعمال . لقد‎ LIS تجدر الإشارة إلى أن‎ 
أول هن استخدم تعبير (السامية) في‎ (Schlozer) كان عالم اللاهوت النمساوي‎ 
مقال له عن الكلدانيين نشره في عام ١08١م . وحذا مستشرقون آخرون حذوه‎ 
فتبنوا هذا التعبير » الذي صار شائعا بحيث يستخيل على الباحث الآن إلا أن‎ 
سواء هن قبيل القناعة أو من قبيل الاصطلاح . ومنذ منتصف القرن‎ » a isi 
التاسع عشر انتشر المصطلح في علوم آثار وتاريخ شعوب غرب آسيا وشمال‎ 
إفريقية ية وفيى حضاراتها ولغاتها القدبمة » فثمة كتب وبحوث استند فيها‎ 

أصحابها | إلى toto‏ السامية . (سليمان : 4۱۹۸۸ ۷) . 
يقول إسرائيل ولفنسون : «هذا استشهاد لا بد منه للتذكير بأن ما يدعى» 
Scala‏ ما هم إلا قبائل عرب كانت لهم لهجاتهم ودولهم التي سادت 
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وبادت € وكانت من طبيعة هذه الأقوام عدم الاتحاد والميل إلى الفردية والعصبية 
القبلية (ولفنسون : .)1554198٠‏ 


؟-؟-العرب: 

العرب اليوم هم (سكان) جزيرة العرب والعراق والشام ومصر والسودان 
والمغرب . وقديما هم (سكان) جزيرة العرب فة فقط (أهل) البادية في القسم 
الشمالي من جزيرة العرب وشرقي وادي النيل (في البقعة الممتدة بين الفرات 
والنيل) أما أهل العراق والشام كانوا من السريان (الكلدان والأنباط واليهود 
واليونان) أما أهل مصر فمن الأقباط . (زيدان ص (ĦA‏ . 

على أننا إذا أردنا بجزيرة العرب البلاد التي كان يسكنها العرب على 
الإطلاق فنرى حدودها تختلف باختلاف العصور والدول » فقد كانت في الزمن 
gai‏ تمتد من col a‏ قرا إلى dI. Jil‏ يعض اقبائلهم كانت 
تضرب خيامها في البادية بين النيل والبحر الأحمر . وكان المصريون من قديم 
الزمان يعتبرون كل ما هو شرقي بلادهم إلى حدود بابل بلادا واحدة يسكنها 
العرب . (زيدان ص (YA‏ . 

وكان سكان المدن يسمون أهل تلك البادية (آراميين) أي أهل e JLH‏ 
وأهل ما بين النهرين يسمونهم (أمورو) أي أهل الغرب » لأن بلادهم واقعة غرب 
الفرات وهو اسمهم القدي في بابل c‏ وقد يراد بهم أهل غربي الفرات من 
وحضر إلى البحر المتوسط ثم سموهم (عريبي) أو عرب ومعناها في ai‏ 
السامية الأصلية (الغربيون) c‏ وكانوا يسمون بلادهم (مات عريبي) أي بلاد 
الغربيين أو بلاد العرب وجا أن الصحراء بادية فقد صار لَه لفظ (عرب) في اللغات 
السامية و(الأعرابى) فى العربية لفظ عرب (يرادف) (بدو) è‏ (زيدان ص7؟) . 

فأصبحت e ils‏ ب) لا تعني أهل البادية فأصبح أهل البادية يدعون 
(بدو) أو (أعراب) فكان السبأيون (إلى تاريخ الميلاد) إذا ذكروا بعض قبائل 
الحضر وبدوها قالوا : (القبيلة الفلانية وأعرابها) . (زيدان : الساميون $ ص٤٤‏ 
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£A -‏ كلمة عرب ؛ ص47) كلمة يعرب يعرب بن قحطان ؛ ص۳٥‏ . يقول 
ولفنسون : «وقد امتزجت قبائل جمة آرامية وعبرية بالعرب في الجزيرة العربية أو 
على تخومها وتركت فيهم آثارا ظاهرة c‏ إذ ie‏ الفكرية أرقى من 
عرب شمال الجزيرة» (ولفنسون : )1514198٠١‏ . ويقول : «من مميزات اللغة 
العربية ... . أنها تشتمل على عناصر قديمة جدا من اللغات السامية الأصلية « 
وهذا يدل على أن اللغة العربية كانت موجودة في مهد اللغات السامية أو فى 
ناحية قريبة منهاء أو أن العناصر التي نزحت إلى بلاد العرب كانت من أقدم 
الم السامية» (ولفنسون : (VIA EVA‏ وهنا يحاول ولفنسون تقسيم العرب 
إلى عربين » حيث يعتبر سكان الجزيرة من العرب الرحل وتجار القوافل سكان 
البادية هم العرب c‏ وأن سكان المدن والحواضر هم ساميون .أما دي لاسي اوليري 
يقول : «فمن المسلم به أيضا of‏ هناك فرقا ظاهرا في اللغة والعادات بين العرب 
المستقرين في الممالك الجنوبية وبين القبائل البدوية إلى الشمال منهم ؛وفرق 
اللغة بارز لدرجة أننا نجد اللغة العربية الجنوبية تدرج مع الأكدية والحبشية في 
مجموعة ميزة في اللغات السامية e‏ يقابلها اللغة العربية الشمالية والعبرية 
والآرامية في مجموعة أخرى . . . ولا جاء الإسلام سيطرت اللغة العربية 
الشمالية على القسمين معا» (اوليري : 4۱۹۹۰ )٤۸‏ . 
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؟- الكتابات الأولى 


من المعروف أن الكتابة قد ظهرت > 3600-75٠١‏ ق (di‏ 

(بلاد الرافدين) وفي مصر(وادي النيل) فى حدود - د اد ff‏ اوم 
في العصر البرونزي حيث استخدم البرونز كسلاح حربي وتم استخدام M‏ 
والذهب والفضة في التعامل التجاري . 

أما الأبجدية فتم اكتشافها في رأس شمرا على الساحل السوري وتحديدها 
١١٠١ Lu‏ ق.م . وتدعى أبجدية بيبلوس (أجاريت) وهي أبجدية مسمارية . 
حسب الاكتشافات الحديثة التي تمت فى سيناء فإن الأبجدية السينائية يخمن 
ظهورها بين ٠٠٠١-٠۱۸٠٠١‏ ق .م . وهي كتابة منقوشة ذات حروف 
مرسومة .(بعلبكى : 41891 (YA‏ . والكتابة الفينيقية ظهرت فى حدود ١١٠١‏ 
E‏ م . أما كتابة منطقة وادي عربة بين البحر الميت والبحر الأحمر حوالي TI‏ 
ق . م .(بورزاتي ee:‏ . | 

نشر بورزاتي نتائج أبحاثه النهائية في عام ۲٠٠۴۳‏ وأعلن أن أقدم كتابة في 
العالم وجدت هي في وادي رم جنوب الأردن ويعود تاريخها إلى ٠٠٠٠‏ ق . 
protone‏ . وسماها بالكتابة الثمودية القديمة € وأن اقدم أبجدية هي 
VI‏ بجدية الثمودية والتي برأيه تعود إلى ۲۸٠١‏ ق .م .(بورزاتي MOZZA:‏ 


١»‏ كتابات بلاد مابين النهرين 
(۳0۰۰ق.م.- 1 ق.م.( 
يحدد التاريخ الحضاري في بلاد ما بين النهرين بين Tec Gf‏ 
ق .م . حيث بدأ فيها تكوين قرى ومدن سكنها السومريون الذين يعتقد بعص 
العلماء ء انهم أتوا من جبال القوقاز وأواسط أسياء وكونوا حضارتهم في جنوب 
نهر الفرات قبل التقاء النهرين وكانت عاصمتهم (sho‏ التي كانت تقع على 
الخليج العربي A‏ ؛ حيث أن جنوب العراق تكوّن من ترسبات الرافدين 
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وكانت مدنهم (سومرء أوروك »حش e‏ أريدو) وقد تعايشوا مع القبائل السامية 
وكانت مدنهم تشكل حكومات مستقلة RR Yo: V‏ ۹ ق e‏ سادت 

وفي فترة  YYo‏ .م - ۲۲٠١‏ ق .م ساد الأكاديون (الساميون) البلاد 
وخضعت لهم سومر والبلاد الممتدة من الخليج حتى البحر الأبيض المتوسط 
(الخليج والعراق وتركية) فأسسوا أول امبروطورية في التاريخ وهم ساميون هاجروا 
من البادية امجاورة ومكثوا على حدود سومر ألف عام إلى أن انتهزوا الفرصة 
عاصمتهم sist‏ وامبراطورهم سرجون l‏ 

الدولة البابلية الأولى من 188١‏ ق .م - 198٠0‏ ق .م . وهم أموريون (ساميون) 
أصلهم من ماري سورية وعاصمتهم بابل وكتابتهم مسمارية وسادت لهم عيلام 

أما الآشوريون فدام حكمهم من ۱۹۰١‏ ق 31 f Qu‏ .وسکنوا شمال 
دجلة وعاصمتهم نينوى (الموصل) أما كتابتهم فهي الآشورية البابلية وسادت 
لهم بلاد الرافدين وسوريا ويهودة والسامرة وكانوا يستعملون العربات فی الحرب 
واهم ملوكهم سرجون الثاني ۲ ق f‏ وفي نهاية حكمهم تكونت الدولة 
البابلية الثانية من f: GUN‏ - ۳4 ق f‏ وعاصمتهم بابل وملكهم نبوخذ نصر 
الذي بنى الحدائق المعلقة وسبى اليهود . (AA: eM)‏ 


استعمال ألواح الطين: 

كانت أرض جنوب العراق منطقة فيضانات c‏ ولا عجب ان الناس الذين 
سكنوها » يلجأون إلى استخدام المادة الوحيدة المتوفرة لديهم » وهي الطين (روثن 
(AA € AA:‏ 

ظهر أنه بإمكان الشخص أن يعمل بطريقة الضغط «الختم» (وفعلا 
استعملوا الأختام للتوقيع على المعاملات المكتوبة على الألواح الطينية والتي 


41 


isla] الممتدين‎ il 


تشوى فتصبح فخارية) صورة واضحة في الطين أسرع كثيرا وأحسن وضوحا من 

الكتابة عليه ومن نتائج ذلك : 

-١‏ كان القلم لذلك قطعة قصب مستقيمة »لها dali‏ مثلثة وكانت تستعمل 
لطبع الصورة على الطين الطري » وظهرت من ذلك نتيجة غير متوقعة وهي 
التخلى عن جميع الخطوط المقوسة . 

؟- ووجب على القلم أن يخط خطوطا أحسن c‏ قصيرة » مستقيمة . 

*- وهكذا كسرت الدائرة إلى مجموعة خطوط مستقيمة . 

-٤‏ وهكذا لم تبق تى هناك دائرة » وأصبح الخط المنحني في الكتابة مجزوء إلى 
عدة إشارات صغيرة وهكذا . 

ه- وقد JIL‏ الكتاب القدماء جهودهم لتكون صورهم مطابقة للأشياء الأصلية 
مطابقة دقيقة قدر المستطاع e‏ بجمع جميع أنواع الخطوط التي على شكل 
المسامير » ولكن ذلك كان جهدا مرهقا ولم تكن النتيجة مرضية » فقد 
اختفت الصورة شيئا فشيئا بالرغم من جميع الجهود التي بذلت لإ بقائها . 

71 إن آخر مرحلة مرت بها الكتاب الصورية وإصعبها هي ممارسة الكفاية › إذ 
bl‏ تدور اليد في جميع لجهات الممكنة : أول الأمر إلى اليسار وال 
الأعلى ثم إلى أقصى اليمين ؟ لقد كانت طريقة متعبة تستنفذ Us‏ 
كثيرا .(كييرا : ۱۹١۲‏ ؛ (VA‏ (أنظر المرفق (V‏ . 


الكتابة المسمارية: 

أن أقدم النقوش الحجرية يرجع إلى عام ٠‏ ق .م . بينما الألواح 
الطينية المسمارية تبدأ فى الظهور حوالى 7٠٠١‏ ق .م . 

وكانت آخر كتابة مسمارية في القرن الأول الميلادي . 

طريق الكتابة عند السومريين من اليمين إلى اليسار والبابليون من اليسار 
إلى اليمين . (خليفة : 41948 (VY‏ 
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انتشار الكتابة المسمارية: 

انتقل الخط المسماري من سومر إلى بابل وآشور في الجزيرة U)‏ بين 
النهرين) في نفس الوقت وخرج من هذا النطاق إلى «عيلام» . (جنوب غرب 
إيران الآن) وإلي سوريا وآسيا الصغرى . 

وانتشر الخط المسماري على يد الأكاديين الذين استلموا السلطة زمن املك 
سرجون في سنة ٠‏ ق .م . في maz‏ أنحاء الجزيرة وانتقل إلى إيران وإلى 
سوريا وإلى آسيا الصغرى فكتب به الحثيون وكان الخط الذي كتبت به 
مراسلاتهم مع مصر وآخر كتابة بهذا الخط ترجع إلى القرن الأول الميلادي . 
(خليفة QUY € ١989:‏ 


rr‏ کتابات بلاد الشام 

Ceat) 

كانت بلاد s E‏ اتصال مع العراق من خلال نهر الفرات الذي كان 
يشكل LU Ge‏ حيوياً نشطاً فكان يربط الخليج العربي مع البحر الأبيض 
المتوسط c‏ وكانت هذه البلاد تشكل جسراً برياً وبحرياً بين بلاد الحثيين 
(الأناضول) وبين الجزيرة ووادي النيل » كما كانت تشكل رابطاً بين هذه الأقطار . 
ولا ننسى أنها تقع في شمال البحر الأحمر وشرق البحر الأبيض وشمال البادية 
العربية » أي Vl‏ كانت السوق الحيوي والمركز التجاري في الشرق القديم c‏ وسكنها 
٠٠٠١ du‏ ق .م كل من الأمور والفنيق والكنعان متزامنين متجاورين وأسسوا 
مدنهم ودولهم بعد ألف عام من تواجدهم في المنطقة i‏ يشتغلون في الرعي 
والتجارة متنقلين في بادية الشام ولا يعرف لهم نهاية تاريخ محدود . 


الأموريون والكتابة الإبلائية 
ماري "T jet (JU s X)‏ حران (الامشلي) cs‏ (حمص e cies‏ 
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ساميون من جزيرة العرب ولغتهم سامية وكتابتهم أمورية غزاها حمورابي عام 
٠‏ ق .م . كما تأثروا بالصراع بين الحثيين والمصريين والصراع بين العموريين 
والكنعانيين . 
200 تقول يسرى الكجك : «مع أقدم خريطة في العالم » عثر عليها في جسور 
(في العراق) تعود لفترة الإمبراطورية الأكادية نحو (50؟5؟ - ۲۱۸۰ ق .م) » 

ذكرت فيها [إبلا] تحت اسم (مشكن - دور إبلا) أو (مشكن - باد - إبلا) « 
الاسم الذي ربما كان الاسم السومري للمدينة . استمر عمل بعثة تل مرديخ 
(إبلا) منذ عام VIVI - 14M‏ حيث تم العثور أثناء التنقيب على سجلاتها 
الملكية المكتوبة بكتابة مسمارية مقطعية c‏ وهكذا توصلنا إلى رسول يحدثنا عما 
كان يجري منذ iu‏ آلاف سنة على ارض الشرق القدي .وجدت هذه 
السجلات بكاملها في رحاب القصر الملكي المسمى (ج) » الذي يعود إلى 
سلالة اكريش خلم dl‏ ما بين ML)‏ 8 ق . «(e‏ (الكجك : 
7 13-۲( . ش 

وبالنسبة إلى يسرى الكجك فلا يمكن اعتبار الإبلائية لهجة LAST‏ « وذلك 
لأن هذه الأعداد الضخمة من النصوص كتبت في وقت لم تكن فيه الآكدية 
لغة الشرق القديم ؛ كما تميزت الإبلائية عن الآكدية بكثير من النواحي .ولا 
يمكن اعتبار الإبلائية أمورية » حيث تنفصل بنفسها مثال » ولا يمكن اعتبارها 
كنعانية » فاللغة الإبلائية تتباين GU‏ نظام حروفها الصوتية من الكنعانية . 
وبهذا لا يمكن مطلقا اعتبار الإبلائية هى الكنعانية القديمة . 

أن دراسة لغة قدية الإبلائية MEN‏ قواعد ثابتة محددة لها لم يزل بعيد 
المنال c‏ ويحتاج إلى علماء الساميات لكثير من الجهد › وخاصة في عملية تحديد 
قواعدها وتفريقها عن الأكدية c‏ وأما إيجاد مكان ترتيبها بين اللغات السامية 
الشرقية » فهو أمر ما زال موضع نقاش » وباختصار » نستطيع القول OG‏ الإبلائية 
يجب أن تضاف لعائلة اللغات السامية كواحدة منها . (الكجك : ١985‏ ؛ 
1۷1-۲( . 
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: كتابات وادي النيل‎ rr 

(e. à YY**) 

إن بداية التاريخ الحضاري في وادي النيل تبدأ في عصر ما قبل ces ME‏ 
السامية c‏ وهي فترة دامت (Yet)‏ سنة e‏ ابتدأت من «gud tX yov‏ 
وتميزت بهجرة القبائل السامية إلى مصر وهذه نقطة مهمة في البحث لتسليط 
الضوء على العلاقة بين وادي النيل وسكان الجزيرة العربية . كما تميزت هذه 
المرحلة بظهور المدن والقرى أسوة بوادي الرافدين e‏ وتكونت نتيجة لاتحاد القرى 
والمدن ملكتين في الشمال والجنوب وفي سنة ٠ق‏ .متم توحيد مصر في 
ملكة واحدة على يد الملك مينا c‏ واستمر هذا الوضع حتى سنة ۲٠٠۸‏ ق .م 
وسمي هذا العصر عصر المملكة القديمة أو عهد السلالات القديمة فى مصر وفى 
هذا العصر ë‏ بناء الأهرامات وتم استعمال الكتابة . l i‏ 

امتد حكم الأسر ٠٠١‏ سنة ثم ضعفت i‏ فتم تقسيم الأراضي على الأمراء 
وظهر الإقطاع ودبت الفوضى وضعفت البلاد مما ساعد الهكسوس الذين أسسوا 
عاصمة لهم ودام احتلالهم ۰ سنوات ٠607٠ -e TA‏ ق .م .) وهي 
الفترة ة التي ; تتزامن مع الأبجدية السينائية . (انظر باب الأبجدية السينائية 
لاحقاً) . (كما يقال انهم نزحوا من فلسطين بالتدريج فاستقروا بأعداد كبيرة 
فحكموا البلاد فأخر- جهم المصريون ولاحقوهم حتى فلسطين في سنة ĦA LA AI‏ 
فيبدأ عصر الإمبراطورية في مصر حيث تم تكوين إمبراطورية ضخمة شملت 
was‏ والسودان وشواطئ ليبيا وبلاد الشام وظهور ديانة التوحيد على يد إخناتون . 
في هذا العصر وجد في مناجم سيناء نقوش لعمال يعملون فى محاجر يعتقد 
انهم أتوا من بلاد الشام . (الشيخ (VAAT:‏ 


الكتابة بالرسم 
معين كرسم القدم لتدل على المشي » ثم تطورت لتدل على صوت (أي صوت 
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لحرف متحرك) . في البداية كان من المفروض على الكاتب أن يرسم صورة 
كاملة جميلة . . وفى هذه الحالة كان يقضى الكثير من وقته في إضافة تفاصيل 
كثيرة غير ضرورية . ثم انتقل الكاتب إلى مرحلة أصبح يرسم الشيء بأقل ما هو 
بملامحها الجوهرية فقط كي تسهل معرفتها . وفي سبيل الرسم وتوصيل الرسالة 
استعملت في البداية أنواع كثيرة من المواد التى يسهل حفرها آو الرسم عليها 
كالخشب e Js‏ الصلصال فورق البردي وغيره (روثن NISA:‏ : 44( $ 

كان للكهنة في مصر الدور الأول في الحياة فسجلوا بواسطتها الطلاسم 
الأخرى » لذلك سميت كتابتهم بالهيروغليفية التي تعني «الحفر المقدس» |5 
أنهم كانوا يحفرونها على الحجر. (الجبوري : 1١985‏ ۷( . وعلى هذا النحو 
ويبحثون عن الألفاظ المشابهة لهذه المقاطع نفسها في النطق والمغايرة لها في 
المعنى 4 ويرسمون مجموعة الأشياء المادية GI‏ توحی بها أصواتها > حتى 
استطاعوا نهاية الأمر أن يعبروا بالعلامات التصويرية (الهيروغليفية) عن كل ما 
بعلامة أو مجموعة علامات (خليفة : )٠١ -۹ 4۱۹۸٩‏ . 


- علامات صورية Ideographic‏ : 


يأكل = صورة رجل يمد يده إلى فمه . 
gs‏ = صورة رجل منفرج الساقين . 
لكلام = قرطاس. 

QA الصلابة‎ 

. من إناء‎ ai sl E برودة‎ 
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- علامات صوتية Phonograms‏ : 
مثلا : سنونو = ور ؛ ور= كبير أذن رسم سنونو = يعني كبير 


- العلامات الفارقة Determinative‏ : 
AI‏ العلامة التى تلحق بالكلمات المتفقة صوتا والختلفة دلالة JAW‏ على 
الدلالة المقصودة : 


بیت = بر 
خرج = بر = يرسم بيت ويتبعه رسمة برجلين منفرجتين 


je‏ الكتابة في وادي النيل: 

كان هيرودوت أبو التاريخ قد أطلق على الطراز الأول من الكتابة المصرية 
اسم «الكتابة الهيروغليفية» أو الرسوم المقدسة i‏ فإن الطراز الثاني الأسرع من 
الأول أطلق عليه أيضا باليونانية اسم الكتابة الهيراطيقية . . ونشأ طراز ثالث 
أسرع وأكثر اختصارا على يد الشعب نفسه سمي بالكتابة الديموطيقية أي 
الشعبية . (خليفة : ١984‏ ؛ (AA‏ 


أ- الهير وغليفية (الكتابة المقدسة): 

profitt) 

عرف المصريون القدماء الكتابة » وسميت كتابتهم بالهيروغليفية . 
والهيروغليفية كلمة يونانية معناها (الخط المقدس) والكتابة المصرية لا تشبه 
كتاباتنا اليوم وقد استخدمت الصورة لتدل على الكلمة ثم استخدم جزء من 
الصورة ليدل على بعض الحروف . وهكذا اختصر المصريون القدماء العلامات 
إلى ستمائة علامة ليدل بعضها على المقاطع ويدل بعضها الآخر على الحروف c‏ 
وبذلك اقترب المصريون القدماء من النظام الأبجدي c‏ حتى جاء الفينيقيون 
واكملوا ما alas‏ المصريون القدماء ووضعوا نظاما متكاملا SU‏ بجدية . 
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معرفة المصريين للكتابة أدت إلى اختراع أدوات الكتابة فعرفوا القلم والحبر 
والورق (القصبة المبرية c‏ والقلم المصري c‏ والصمغ السناج «الحبر المصري») 
وعرفوا نوعا من الورق يقال له «البردي» وهو مصنوع من نبات الغاب . 

بقيت اللغة الهيروغليفية مجهولة حتى كانت حملة نابليون على مصر ۱۷۹۸ - 
١م‏ » فقد عثر على حجر ضخم أطلق عليه اسم (حجر رشيد) QU‏ هذا الحجر 
مفتاحا لمعرفة تاريخ مصر وكان الحجر يحتوي كتابات بثلاثة خطوط : اليونانية › 
والهيروغليفية والهيراطيقية . وقد تمكن العالم الفرنسي (شامبليون) عام 1877م من 
فك رموز اللغة الهيروغليفية مفترضاً أن الكتابات الثلاث هى كتابات لرسالة واحدة 
وكان اسم «كليو بترا» الوارد في الكتابة هو المفتاح الذي E‏ به شامبليون من فك 
رموز اللغة الهيروغليفية . (الشيخ : 1987 ؛ )1١5‏ . إن المصريين مارسو الكتابة منذ 
الألف الرابع قبل الميلاد .وقد توصلوا أليها بأنفسهم دون أن ينقلوا شيئاً عن أسلوب 
غريب » لأن الرموز التي اعتمدوها مستعارة من المشهد الذي تبسطه بلادهم أمامهم لا 
سيما الحيوانات والأزهار الخاصة بها والحضارة المصرية c‏ شأنها شأن حضارة ما بين 
النهرين » حضارة موحدة ومقفلة » ومن ثم فإنها نبعت من ذاتها ولم تستق جذورها من 
الخارج . (خليفة (AC AAM:‏ 


م ل مف A | Wu‏ 


vulture flowering  flawering forearm foot stool horned 
reed reeds viper 


i y ‘ w p f 
[11 (word final) (SI [w] in] (f] 


2 


PAPA ta 
water reed twisted placenta animals door folded 


shelter flax (2) belly bolt cloth 
n h h b h 5 
[n] [R] [x1 [e] s 
Vv B e 


ed 
basket jar loaf tetħering 
With handle stand rope 


k g t 
[k] [9] t [0] 


شكل رقم (Y)‏ : نموذج من الخط الهيروغليفي 


المصدر : www.omniglot.com‏ فى ۲۰ آذار ۲۰۰٤‏ 
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ب - الهيراطيقية Hieratic:‏ 

) بأ قوم‎ Es Vt) 

استخدمها الكهنة وكتاب المعابد والوثائق العامة والكتابة الخصوصية . هذه 
الكلمة dini‏ من اليونانيتة c hieratihos‏ ومعناها المقدس أو الكهنوتي . وهذا 
إشارة إلى استعمال الكهنة هذا الخط في كتابة الأدب المصري الديني . وهذا 
ا خط مشتق من الخط الهيروغليفي » وهو خط غير تصويري c‏ وقد استعمل إلى 
جانب الخط الهيروغليفي لثلاثة آلاف سنة . (بعلبكي : EVAAA‏ £( . 


C‏ - الكتابة الديمو طيقية: 
وهي الكتابة الشعبية وازدهرت فى العصر الهللينى (عهد البطالسة) 


a atea 
4 AS 


U-— RIA 


pè 
^1 


شكل )£( Qs‏ من الخط الهيراطيقي )5,41( 
المصدر : : www.omniglot.comN' hv‏ 2004 
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HO DOT dor D e C^ rx teorii Tod sor in H b بروج‎ 
r n m f p b Ww È y e 

bor va, ad © sm te x Bor HT lord Bor"® f € 

d t ttg K q $ 5 h n 


شكل )0( نموذج من الخط الديموطيقي المصري (الخط السريع) 


المصدر: : www.omniglot.com‏ فى آذار ۲۰۰٤‏ 


الكتابة القبطية 

ومع استتباب الحكم اليوناني في مصر كتب للخط اليوناني الانتشار في 
مصر وتلقفه الأقباط منذ القرن الثالث الميلادي فكتبوا به ونشروه فنشأ ا لخط 
القبطي في مصر )١١4 198: Xil.‏ (انظرالمرفق رقم )٠١‏ . 


-£-T‏ نقوش وادي رم - الأردن: 

(. ق .م‎ ۰ =e Sorte) 

هذه الكتابات معروفة لنفر قليل جدا من العلماء حيث تم نشر هذه النظرية 
حديثا في عام 50١‏ باللغة الإيطالية . ويعود الفضل في اكتشاف هذه 
الكتابات إلى البر فسور (ادواردو بورزاتي فون لوينسترن) الإيطالي من أصل 
gl‏ . حيث دأب هو وفريقه (البعثة الإيطالية لوادي رم) منذ عام MNA‏ 
وحتى يومنا هذا بالتنقيب والبحث جيولوجيا وأنثروبولوجيا في منطقة وادي رم 
والقرى التابعة لها ونشر جميع الاكتشافات له ولفريقه في أبحاث علمية تنشر 
سنويا فى حولية : (Studi per l'Ecologia del Quatemario)‏ والتى تصدرها 
جامعة فلورنسا في إيطاليا .(انظر بورزاتي) ولا كانت منطقة وادي رم غنية 
بالنقوش والكتابات التي تعود إلى عصر اكتشاف المعادن وعصر النحاس بوجه 
الخصوص . وقد تم اكتشاف كتابات تعود إلى ior -٠٠٠٠‏ ق .م . وأخرى إلى 
pdf‏ 
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أما النقوش الأولى (القديمة) فكانت منقوشة باللون الأسود والأخيرة باللون 
الأجمر. لقد كان اختلاف اللون كافيا للتمييزبين عمر كل منهما e‏ فاللون 
الأحمر هو حديث نسبيا أما الأسود فأنه يمثل لون الحجر الذي تفاعل مع الرطوبة 
والشمس لمدة طويلة قد لا تقل عن ٠٠٠٠‏ عام (شكل رقم V‏ ورقم ^( . ولقد 


المصدر : http/nabataea.net)‏ آذار ۰°( 


جمع الفريق هذه النقوش من أماكن مختلفة من الوادي c‏ أجرى مسحا له 
وصنف هذه النقوش فوجد أنها تطورت على ثلاث صيغ آو مراحل : 
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المرحلة الأولى (القديمة): 

كانت الأشكال:مَرسومَة علق شكل قوس دائري celo aste‏ ولعلها 
ترمز حينها إلى المفهوم التجريدي للفضاء آو الحيز الفراغي . وترمز إلى تحديد العالم 
المحسوس (المنظور) وكانت الإشارات التي ترسم فوق القوس das‏ إلى رمز الإله 
المقدس . آما داخله فترمز إلى أمور الحياة الدنيا . (شكل ۷) . (مرفق رقم (Y‏ 


شكل رقم (V)‏ نقوش من وادي رم ترجع للمرحلة الأول 
(تصوير الباحث) 
المرحلة الثانية: 
تحولت فيها الأشكال المنحنية إلى مربعات وخطوط متعامدة وخطوط 
متقاطعة . (شكل رقم ^ ومرفق رقم )١5‏ 
يعتقد بورزاتي آن أشكال القوس والمربع كاتا veli SMS;‏ الأساس 
للحرف أو المقطع . كما يفسر حسب ,أيه أن الأشكال المتحنية إما أنها تعكس 
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رموزا مقدسة أو أنها تمثل BUS‏ المزارعين الذين كانوا يقطنون وادي رم c‏ أما الرموز 
ie‏ فإنها تمثل الكتابة الدنيوية آو أنها تمثل كتابة الرعاة الذين كانوا متواجدين 
في نفس المكان والزمان تقريبا . إلا انه مع حصول الجفاف فان المزارعين هجروا 
المكان ورحلوا عنه . وبقى فيه الرعاة (البدو) وتحول المكان إلى واحة ومحطة 
للقوافل » وكانت Cuiaba Lost cosi ais‏ 
للعبادة (الوثنية) . (بورزاتي (Y CY Y t‏ لقد وجد الفريق الإيطالي أن als‏ 
المرحلتين تتشابهان مع رموز ونقوش وجدت في الثقافات الصينية والسومرية 
والمصرية القديمة (في مرحلة تسبق الأبجدية) ولعل هذا يعود إلى اختلاط 
القوافل العربية التجارية مع الشعوب التي كانت تتنقل بينها . (شكل رقم ٠١‏ 
ورقم )١١‏ . 


شكل رقم (A)‏ نقوش وادي رم المرحلة الثانية (الخط المسند) 


(تصوير الباحث) 
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المرجلةالثالثة: 

وهى مرحلة حديثة بالنسبة U‏ سبقها وتعود غالبا إلى حوالي 38٠١‏ ق .م . 
وفى هذه المرحلة تمت فيها صياغة الحروف الهجائية ا مجردة . ويعتقد انه تم 
استخلاصها من الصيغ السابقة » حيث جرى تطويرها وتبسيطها ووضع لها 
معجم اتفق عليه بين القوافل العربية . كما وجد أن هذه الألفباء القديمة قد 
كود qt‏ اميل الخط المسند (آو الجزم) الذي انتشر استعماله ET ad‏ 

فى العصور الجاهلية القديمة (انظر المرفق رقم (Y‏ وأنظر شكل رقم )3( . للمزيد 
انظر المرفقات ١‏ £3 4 103 35 ولا١).‏ 

وقد أطلق عليها اسم الكتابة الشمودية لتطابق أشكالها مع أشكال حروف 
الأبجدية الثمودية التي اعتبرها البرفسور بورزاتى أنها اقدم بكثير le‏ ادعاه المستشرقون 
عن عمر الكتابة الثمودية كما يعتقد أن هذه ال2 pete‏ ب القوافل e‏ خيث 
كانت هذه المنطقة هي منطقة تجمع القوافل والتقائها كما كانت مركزا دينيا مهما 
يأتيه الحجيج قدا » ويفسر ذلك بكثرة الآثار الدينية المنتشرة في شعاب ووديان 
وادي رم . وقريبا منها تواجدت مناجم النحاس في وادي عربة حيث انتقلت إليها 
الأيدي العاملة » ومنها انتقلت إلى فلسطين وسيناء . ومع الجفاف كان من السهل 
ومن المنطق ان ينتقل السكان إلى سوريا وشمال فلسطين ولبنان . 


شكل رقم ٩(‏ 
نقوش ثمودية 
متأخرة (بالخط 
الصفوي) في 
وادي رم . 
(تصوير الباحث) 
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شكل رقم )٠١(‏ نقوش وادي رم (منطقة حسمى) : على اليمين مقارنة مع الأشكال 
المصرية وعلى اليسار مقارنة مع الأشكال الصينية لاحظ آن بعض الأشكال قد انتقلت 
إلى المرحلة الثانية (المسند) (المصدر :1999 (BELMONTE,‏ 
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شكل رقم )11( نقوش 


وادي 


السومرية . (المصدر : 1999 (BELMONTE,‏ 


لاحظ » بعض الأشكال مكررة فى الكتابات السومرية والمصرية بالإضافة لنقو 


ش وادي رم 
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0-7- النقوش السينائية الأولى 

(I p ق‎ Yos ce ق‎ Ye) 

فى سنة 19404 — ١4068‏ اكتشفت بعثة W . M . Flinders Petrie‏ النقوش 
السينائية أو السينائية الأم Proto - Sinaitic‏ (لتمييزها عن النقوش النبطية- 
العربية) . هذه النقوش مكتوبة برموز » بعضها يشبه الرموز الهيروغليفية .و يقرب 
بعضها من رموز الكتابة الفينيقية . أن لغتها على الأرجح سامية (تمثلها 
الفينيقية) . أن هذه النقوش تنطوي على نظام كتابي ثابت . وطريقة الكتابة 
هذه فريدة تمثل خطا محليا يختص بها وييزها عن الكتابات المصرية الأخرى . 
s‏ الكتابة هو من اليسار إلى اليمين c‏ على خلاف الكتابة السامية 
اللاحقة . ومعظم المصرية عدد رموزها لا يتعدى Y*‏ رمزا )9 يعتقد أنها (YV‏ . 
(بعلبكي : 1948١‏ ؛ (EY‏ والتنقيب كان في خرائب معبد حتور في سرابيط 
ا لخادم وتقع في الجزء الجنوبي من شبه جزيرة سيناء a cM‏ 
نقشا وتميزت بأنها كتبت حوالي Yon‏ ق .م . (أو ۱۸۰۰ ق .م .)*) وأن من 
تنسب إليهم الكتابة يعتقد أنهم ساميّو الأصل وأقاموا في مصر طويلا 
(بعلبكي : (AV EASA‏ 


من هم أصحاب الكتابة السينائية الأولى : 

الرأي الأول : يرى Cowley‏ : أن هؤلاء قوم بدائيون من جنوب فلسطين 
جعلتهم السلطة المصرية يعملون في مناجم الفيروز في سيناء » معتمدا انه 
حدث في هذه الفترة : Yo‏ .م . - ٠١١١‏ ق .م . : السلالة VA‏ معركة 
كرميش »احتلال النوبة . (امتداد الدولة حتى الفرات ١557‏ $ (تقريبا) 


ik‏ أن بعض العلماء يرجع بهذه النقوش إلى فترة ( 17٠١‏ ق . م٠ ٠٠٠١‏ ق (e‏ وآخرون يرون 
أنها ترجع للفترة التي تقع ما بين ١66٠‏ و400١‏ ق . م . لأسباب يفصله بعلبكى فى دراسته 
(بعلبكي (AA E MAN:‏ 
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والمصريون يحتلون أوجاريت) . (بعلبكي : 1 14( وهذا الرأي لا يتعارض 
مع نظرية بورزاتي بأن هذه الكتابة هي منقولة أو متطورة عن كتاباتوادي رم . 


الرأي الثاني : أما صاحب هذا الرأي «فانه يجزم بأنهم من أرض سعير › 
أي بلاد أدوم € بين البحر الميت والبحر الأحمر٬لذلك‏ يسميهم سعيريين 
(Seirites)‏ ويسمي لغتهم سعيرية «(Seirite)‏ . (بعلبکی : ۱۹۸۱ ؛19١) liag.‏ 
الرأي يتفق مع نظرية بورزاتي كذلك . 


الرأي الثالث : «أنه لا يرى أصلا أن لغة هذه النقوش سامية » فهى عنده 
مديانية Midianite‏ يصفها بقوله Le]‏ إن لم تكن مصرية dab‏ فهى على 
الأقل متأثرة بالمصرية تأثرا بعيدا c‏ ولكن N Leibovitch‏ يعطينا قراءة منسقة لهذه 
النقوش » بل يكتفي في بعض المواطن بملاحظة تتابع الرموز وانقسامها إلى 
مجموعات متميزة . وحسب معلوماتنا فإن مدين هى شمال الحجازأو rk‏ 
قريبة من الكتابة السينائية» . (بعلبكي : 0١‏ 4؛١١)‏ . (وهذا elo‏ آخر على 
أنها قد تكون من المناطق الثمودية) . 


الرأي الرابع : إذا صحت قراءة Albright‏ لهذه النقوش فانه يستنتج أن : 
-١‏ أن لغتهم سامية (يشاركه أغلب العلماء في ذلك) . 
ol -Y‏ تأثرهم بالمصريين كبير وخاصة : 

أ- أسماء الآلهة . 

ب- أسماء العلم . 

ج- أشكال الحروف الكتابية . ( بعلبكي : ۱۹۸۱ (r£‏ 


«لذلك فهو يضع احتمال كون هؤلاء القوم من الهكسوس الذين كان قد 
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أخضعهم المصريون لسلطانهم . لكن رمزي بعلبكي يتحفظ بقوله guess‏ 
هذا الاستنتاج c‏ وان جاز فهو غير موثق » ويحسن عدم بناء الفرضيات التاريخية 
على أساسه . والحق أن الأمر ليس بالبساطة التى قد يوحى بها الحل الذي جاء 
به Albright‏ ؛ فالكلمة الفصل N‏ يمكن أن تقال yi‏ إذا ير نقوش D‏ من 
الموقع عينه» . (بعلبكي : (AA E AA!‏ 


نتائج الآراء المختلفة: 
-١‏ حسب رأي Albright‏ : إذا كانوا من الهكسوس فهم «عرب» - العمالقة . 
(انظر جرجي زيدان ) 


؟- وحسب رأي Sprengling‏ : حيث يدعي أنهم سعيريود من أرض آدوم 
(منطقة سعير هي وادي عربة بين البحر اميت وخليج العقبة طوليا- فهم 
كذلك عرب) . 

-Y‏ وحسب Leibovitch gi,‏ : فيدعى أن لغتهم مديانية Midianite‏ فهي 
كذلك يجب أن تكون عربية ولعلها أصل الثمودية . 

7f‏ ويرجح العلماء أن العمال الساميين الذين اشتغلوا في مناجم شبه جزيرة 
سيناء تحت إشراف بعض الموظفين المصريين فى عهد أمنحت الثالث حوالى 
سنة 1859 أو ۱۸١١‏ ق .م . أدخلوا لکت i‏ تسسات على 
الحروف الهيراطيقية . وعلى الرغم من ذلك فيمكن تبين الأشكال 
الفرعونية في حروف نفس سينا . (صالح : VAY‏ 4-4( . 

7o‏ وفي لقاء شخصي للباحث مع بورزاتي رئيس البعثة الإيطالية للتنقيب في 
وادي رم قال أن مناجم النحاس في منطقة وادي عربة وجنوب الأردن هي 
اقدم بكثير من مناجم الفيروز » ولذلك يعلل بورزاتي أن كتابة سيناء هي 
احدث من الكتابات الألفبائية المكتشفة في وادي رم » وهي تعود إلى ما لا 
يقل عن Yer Yin‏ ق .م . » كما أسلفنا . 
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(Ye J^ 
(V كتابة سينائية (المصدر : بعلبكي بتصرف ؛‎ 
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:-الخط المسند وفروعه 
(العربية الجنوبية والوسطى) 


إن الجامع المشترك بين bażi‏ الثمودية والصفوية واللحيانية أنها جميعا 
قريبة من الخط المسند . وقبل تحديد العلاقة بين كتابتها وبين كتابة النقوش 
العربية الجنوبية علينا أن نعرف أي المجموعتين أقدم ولنحدد علاقة كل منهما 
بالكتابة السامية الشمالية . فالثابت أن النقوش العربية الجنوبية أقدم المجموعتين 
لأن الكتابة المعينية ترقى » على أكثر الأقوال تطرفا ‏ إلى القرن الثالث عشر أو 
القرن الثاني عشر d‏ .م . وإن كان الأرجح أنها ترجع إلى القرن العاشر أو 
التاسع . أما النقوش السبأية فتمتد ما بين القرن الخامس والرابع ق . م . وتجيء 
بعدها نقوش اللهجات الأخرى . (بعلبکی : tà (JA‏ 

وجدت هذه النقوش مدونة بلغة شبيهة باللغة الحالية ولكن خطوطها كانت 
متنوعة . قسمت إلى خطوط صفوية ولحيانية وثمودية › وهذه الأنواع الثلاثة من 
الخطوط متشابهة i‏ ولا سيما الخط اللحياني والخط الثمودي c‏ وكلها متأثر m‏ 
المسند c‏ وهذا ati‏ منقول من الخط الكنعاني مباشرة . (ولفنسون : 2198٠١‏ 
(IVA‏ . [وهذه شهادة من ولفنسون بارتباط الكتابة الكنعانية بالخط المسند] . 

وعثر المنقبون في آثار بلاد العرب على نتف من بقايا كثير هن الدول 
القديمة c‏ وعرفوا كثيرا من أحوالهم إلا قوم عاد فإنهم لم يوردوا لها ذكر . على أن 
العرب تعودوا إذا رأوا Puoi‏ قديمة عليها نقوش لا يعرفون صاحبها أن يسموها 
عادية . (جرجى زيدان ص (^e‏ 

وجاء au‏ ياقوت ss‏ [جش] : «جش ارم :جبل عند» آجا «أحد 
جبال طيء » أملس الأعلى سهل ترعاه الإبل والحمير كثير الكلاء وفي ذروته 
مساكن . وجبل أرم > فيه صور منحوتة في الصخر» . [يوجد هذا الوصف الدقيق 
في وادي رم US‏ 

كما جاء في معجم ياقوت في مادة (صير) : «والصير-جبل بأجا في ديار 


61 


isla] goal il 


طيء » كهوف شبه البيوت» (جرجي زيدان ص 6^( . 

في اعتقاد جرجي زيدان [ejf] ol‏ اسم القبيلة فيقال [عاد إرم] كما قيل 
[ثمود إرم] والقبائل البائدة كلها عند العرب من [نسل lel‏ ويعرفون ب[الأرمان] 
ذكر oU Ji‏ في جملة قبائل اليمن حوالي تاريخ الميلاد قبيلة Adramitai‏ 
فالأرجح أنه يراد بها [ العادرميون] أو [العاديون] [جرجي زيدان JU] [£A‏ أيضا 
7p of‏ إرم] 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه المواصفات كلها تنطبق على وادي رم والبتراء 
لما فيهما من كهوف وجبال ملساء ونقوش ورسوم € ولكون موقعهما الاستراتيجي 
يجعلهما في منأى عن الخطر c‏ والمنطقة ملأى بالمتاهات والينابيع وكما استعملها 
XS) Uic) o adi‏ لورنس) في ثورتهم الكبرى على US‏ العشمانية العنصرية 
والمستبدة ة في ذلك الزمان . 


Cà‏ د won aA 7 dh‏ دم 


"nnrRumstmithrvgoYrno 
VOROSUMANARTAA ny DA 


Fig. 20 — Simboli ideogrammatici che non irovano-confronta:cón fe lettere tamudiche. 


شكل رقم(۱۳) : موذج للخط المسند : أشكال متفرقة من اكتشافات البعثة الإيطالية في 


وادي رم (المصدر : بورزاتي (Vere‏ 
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٤-١-الكتابات‏ الثمودية: 
(e. dire. f TA L-K :)‏ 


«أما مواطن قوم ثمود في عهد بلينوس فكانت في جنوب مكة إلى نهاية 
عسير في المنطقة التي أطلق عليها الاسم Badanatha‏ . هكذا يقول بلينوس . . . 
ومهما يكن من شيء فليس من شك أنه كانت هناك قبائل ثمودية معروفة في 
بلاد الحجاز » فقد اتفقت بعض مصادر موثوق بها على نقل بعض أخبارهم . 
والذي نلاحظه أن الثموديين في حركاتهم وتنقلاتهم كانوا دائما يتجهون من 
الجنوب إلى الشمال فقد نزحوا من العسير إلى الحجاز ثم من جنوبي الحجاز إلى 
مواطن بني لحيان » فيظهر أن موطنهم الأصلي هو العسير . ولكن يحتمل أيضا 
أنه اليمن ؛ لأن اليمن كانت الموطن الأصلي لكثير من القبائل العربية التى 
رحلت منها إلى الشمال C‏ كبني معين وكنده وكلب والأوس والخزرج Lin.‏ 
الثابت من قراءة الآثار أن مدائن صالح (الحجر) دخلت قبيل تاريخ الميلاد في 
حوزة النبطيين سكان بتراء بدليل ما على أطلال تلك المدائن من الكتابة 
النبطية» . (زيدان ص (AV‏ . 

من الأماكن التي كانت تستوطنها قبائل ثمود كانت مدينة أمن (Omne)‏ 
وتمتد من جنوب العقبة إلى نواحي شمال ينبع بالقرب من المويلح . وكذلك كان 
منهم جموع منتشرة في داخل البلاد إلى نواحي خيبر وفدك . ولكن الجغرافي 
بلينوس الذي سبق بطليموس بنحو مئتي وخمسين سنة لا يذكر شيئا عن آل 
ثمود » بل يقول أن بطونا لحيانية كانت منتشرة بين ينبع وآيلة (حوض خليج 
العقبة) وفي داخل البلاد إلى نواحي العلى وهضبات > أي أن المواطن التي 
ينسبها بطليموس للشموديين ينسبها بلينوس للقبائل اللحيانية .. . ونحن نقول ٠‏ 
أن لحيان كانوا يسكنون شمال الحجاز قبل أن يستوطنه الثموديون وليس بعيدا أن 
يتم مثل هذا الانقلاب في مدى قرنين ونصف قرن من الزمان . (ولفنسون : 
(AVY-NVA EMAS‏ 
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والنقوش الشمودية بصفة عامة موجزة جدا حتى ليكاد المعنى يخفى على 
القارئ أو يصبح عرضة لتفاسير وتأويلات شتى . ويظهر أنهم كانوا ينفرون من 
الكتابة ولم يكونوا يستعملونها إلا عند الحاجة الشديدة . وهي على غموضها 
هذا عربية وقريبة من الأسلوب العربي الذي كان مستعملا في عصر ظهور 


شكل رقم (M)‏ الكتابة الثمودية 


المصدر: www.omniglot.com‏ فى ۲۰ آذار 4 )5٠١‏ . 


الإسلام أكثر من غيرها . (ولفنسون ص )18١‏ . 

وأما الكتابات الثمودية Lili‏ عرفت بهذا الاسم » لأن بعضها وضع بوساطة 
القبائل الثمودية أو فى بلدان كانت مواطنها في شمال الحجازء قد لوحظ أن 
هذه الخطوط كانت مستعملة عند قبائل سواها وفي مناطق غير مناطقها » مثل 
بلاد نجد وهضبات شبه جزيرة طور سينا » لذلك من ا حتمل أن ثمود نقلت هذه 
الخطوط من عشائر عربية أخرى »أو أن هذا القلم نقل عن آل ثمود إلى أقوام 
أخرى » وعلى كل حال فإنه اصطلاح أطلق على هذه الكتابات دون أن يكون 
دقيقا ويقينا من الجهة العلمية البحتة . (ولفنسون : (AVV C ۱۹۸٠‏ ؛ قارن هذا 
الكلام مع نظرية بورزاتي . (بورزاتي 1444 Ys Ye Ye‏ 

يوجد للخط الشمودي حوالي ألفي نقش مكتشف c‏ معظمها من الحجاز 
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ونجد » في حين عثر على بعض منها في الصفاة (إلي الشرق من دمشق) وفي 
سيناء . وقد فرق الدارسون بين الخط الشمودي القدي والخط الشمودي المحدث . 
ولكن تاريخ هذه النقوش غير معروف على وجه التحديد . في حين يرجح أن . 
يكون أحدثها من القرن الميلادي الرابع . (بعلبكي : ۱۰۷۰۱۹۸۱) . 


شكل رقم )10( : مقارنة بين الحروف الثمودية bażi) «tam»‏ الفاهية) والخروف 
المكتشفة فى وادي رم- iS)‏ حسمی - (الخطوط الغامقة ) . 
(المصدر: بورزاتي (presti‏ 


65 


مكتبة الممتدين الإسامية 


+-5- الكتابات الصفوية 

(prim... dte!) 

نسبة إلى المكان : «اكتشفت في الحرّة الواقعة بين جبل الدروز وتلول أرض 
الصفاة بين جبل الدروز وبين الرحبة حيث كانت القوافل الصحراوية تسير في 
cisl JA f ll nal ida‏ وكانت هله ista sd‏ على 
el‏ الأرض» . (ولفنسون :۱۸۲۰۱۹۸۰ -۱۸۳) . 

زمانها : ويعتقد ليثمان أن الكتابات الصفوية ترجع إلى ۲٠۲‏ ميلادية . 
(ولفنسون : (VVA ۱۹۸٠‏ ويقول بورزاتي أن هذا التاريخ يعود لتاريخ النقوش 
المكتشفة في الحرة » وهو لا يصلح dI‏ يطلق تعميما على هذا الحرف المكتشف 
ولا على تاريخ نشوء هذا الحرف . وفي رأيه انه ليس آلا نقشا من النقوش 
الشمودية السحيقة في الزمن وذلك لتطابق هذه النقوش وليس لتشابهها . ويعتقد 
بورزاتي آن ثمود أقدم بكثير ما يقال وأنها تطلق كذلك على المنطقة والمكان كما 
هو الحال في مصطلح الصفوية (في مشافهة مع الباحث : )۲٠٠٤/۳/۳۰‏ كما 
أن ولفنسون أعتبر أن النسبة أطلقت إلى المنطقة وليست إلى قوم ثمود 
(ولفنسون : ۲۰۲۰۱۹۸۰) . 

وعدد حروفها : مركب من ثمان وعشرين حرفا كما هي بالعربية - لذلك 
قال ليثمان أن أصحاب كتابات منطقة الصفاة cod cad dis‏ یی بم وت 
قبائل العرب فى الجزيرة فروق كبيرة . (ولفنسون : ۱۹۸۰ » (MAA-VAT‏ . 

يزيد عدد النقوش الصفوية المكتشفة على عدد النقوش الثمودية » وأكثرها 
من منطقة الصفاة e‏ ومن بادية الشام . وهذا الخط شديدالشبه بالخط الثمودي › 
بل إنه من ا محتمل أن يكون مشتقا منه » حتى إن بعض الدارسين يقسمون تطور 
الخط الصفوي إلى مرحلتين اثنتين » ويعتبرون أن المرحلة الأولى هي امتداد 
للخط الشمودي » فى حين يرون أن الخط GAI gia‏ لا رظي ]لا قن 
المرحلة KEE‏ هذه النقوش إلى القرنين الأول والغاني الميلاديين 
وقراءة النص من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين ومن الأسفل إلى 
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. )۱۰۹۰۱۹۸۱ : (بعلبكى‎ . uel 
الصور والرسوم - يلازمها كثيرا رسومات للجمال والنخيل والقتال‎ 
والسلاح . (ولفنسون ص۱۸۲ -188) ويظهر هذا جليا بمشاهدة النقوش في‎ 

وادي رم في البادية الجنوبية الأردنية (بورزاتي )٠٠٠١‏ . (أنظر المرفق رقم )١١‏ . 


#-؟-الكتابات اللحيانية : 

(pi Sir) 

وكذلك يحتمل أن جموعا لحيانية كثرت وأثرت فى ناحية LeukeKome‏ 
إلى أن امتدت بطونها إلى أرض الأنباط فاختاطوا بهم شيئا فشيئا وعظم تأثير 
العرب في النبط الآراميين » فكان ذلك من أهم الأسباب التي حملتهم على 
نسيان لغتهم الآرامية وإيجادهم لأنفسهم مزيجا من لغة الآراميين والعرب » ولم 
يكن هذا المزيج مفهوما عند العرب فأطلقوا عليه الرطانة النبطي . (ولفنسون : 
£۹۸۹ ). 

كانت البطون اللحيانية في عهد بلينوس أي في القرن الأول الميلادي تحت 
سيطرة الأنباط الذين حكموا eae‏ وشواطئع الخد الأحمر القريبة من شبه 
تلك الجزيرة في ذلك القرن وبعده إلى عهد الملك الروماني طريانوس . ويقول 
بلينوس أن مدينة العلى كانت عاصمة لبطون لحيان ولقد عثر جلازر ودوتي على 
نقوش II‏ كثيرة في هذه المنطقة (ولفنسون : ۱۹۸۰ ؛ (VY‏ 

وهناك رأي آخر يقول أن بطون لحيان كانت منقسمة إلى جملة دويلات 
صغيرة كانت Leuke kome sal‏ عاصمة alia]‏ وهي التي كانت تحت سيطرة 
الأنباط . . وكانت هناك دولة لحيانية أخرى ius o‏ الحجاز وهي مستقلة ON‏ 
النفوذ الروماني لم يمتد إلى داخل البلاد العربية » وكانت دولة لحيانية ثالثة sure‏ 
في صحراء سورية إلى حدود الععراق » وكان Upan‏ خاضعا للنفوذ الروماني 
وبعضها الآخر خاضعا للدولة 01 cR‏ الذين [eu‏ مدينة (الحضر) بين دجلة 
والفرات في القرن الأول قبل الميلاد ودعاها اليونيان «هترا» وكانت حصنا دفاعيا 
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ضد حملات الرومان التوسعية c‏ كما كانت مركزا تجاريا هاما على طريق سلوقية 
= الحضر- سنجار «قرب Leg‏ € - إنطاكية احتلها تریانس FIN‏ وحاصرها 
سويرس عام ۹۸م فصمدت في وجههم ثم احتلها الساسانيون عام FTIT‏ 
(اللنجد) (وقد اكتشف فيها حديثا نقوش تقترب كتاباتها من الكتابة العربية 
الحديثة] š‏ ويحتمل أن هذه DIL MI‏ كانت النواة الصالحة التى نبتت منها 
obl.‏ الدولتان العربيتان فی القرن الخامس والسادس للميلاد فی الحيرة وفى 
نواحي دمشق سلطان الغساستة (ولفتسرن (vr o VY € MAS:‏ 
فى حل كفب ر متها Lg‏ أجزاء من تقرش لا yi‏ كاملة ءوجل كلماتها 
واصطلاحاتها في غاية الإبهام . على أنه ما لا ريب فيه أن لغتها عربية ويوجد فيها 
حروف الذال والتاء والغين والضاد كما يوجد فيها أفعل التفضيل وعلامة التنبيه 
التى هى من الخصائص البارزة للغة العربية . (ولفنسون : 198٠١‏ ؛ (AVV‏ 

الخط اللحيانى c‏ وهو خط النقوش التى اكتشفت ابتداء من العام 86 فى 
منطقة العلا c‏ شمال الحجاز » وقد يطلق على هذه النقوش اسم النقوش الديدانية 
لأن بعضها يرجع إلى عهد ديدان ما بين و٤٤‏ ق.م. ولكن معظم هذه 
النقوش يرجع إلى ما بين ٠٠١‏ و٠٠٠‏ ق .م . (بعلبكي :اموا € (VIA‏ 


-E-E‏ الكتابات اليمنية: 

e dre) 

أن حضارة اليمن مرتبطة بالذهن بدولة سبأ وبسد مأرب : «وقد نسبت هذه 
الأعمال الهندسية إلى تأثير المصريين والبابليين » لأن الحقيقة تثبت أن هناك 
طرازا قريبا من الإنشاءات التي كان يقوم بها أصحاب حضارة الأنهار بغية 
السيطرة العلمية على المياه التي تجلبها الفيضانات الدورية المنتظمة . وقد تهدم 
السد بفعل الفيضانات بين ££V‏ - 450 ق .م وأصلحه القائد الحبشي أبرهه 
(في أوائل القرن السادس) وسجل عمله في نقش على السد نفسه ولكنه تهدم 
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ثانية في زمن متأخر» ٠‏ (اوليري )٠١54 ta a‏ . وكانت هذه الكارثة سببا في 
هجرة العدد الكبير من القبائل القحطانية إلى الشمال وأسسوا دولا فيها . 

ul‏ سبأ فقد «وردت في أقدم إشارة لا يتطرق أليها الشك في حوليات 
تغلات بلسرالشالث VYV - veo)‏ . م) والإشارة الثانية فى حوليات - 
سرجون (حوالي ٥ق pound‏ > السبأي بين الذين قدموا 
الجزية ذهبا وبخورا c‏ وأقدم من هذا بكثير نقش أرض النهر السومري الذي كان 
أمير أمراء لاجاش حوالي سنة Yont‏ ق ٠م‏ .وفيه يدعي aci‏ 
(Ardannar)‏ أنه حاكم سابو e$‏ وبلاد جو تي بو وعم . ورما أشارت الأولى إلى 
Le‏ فإن صح هذا فإن المعلومات التي لدينا ترجع إلى الوراء حتى الألف الثالث 
قبل الميلاد » . (اوليري ص (VE‏ .يذكر مؤلف «جزيرة العرب قبل البعثة» عن 
النقوش السبأية اليمنية فيقول : «وهذه النقوش مكتوبة بحروف مأخوذة عن 
o‏ .م . لذلك 
يستحسن أن نرجح أن تاريخ أقدم النقوش السبأية der‏ حوالي 7٠١‏ ق .م 
«ويعزي المؤلف ذلك إلى الغزو الآشوري» . 

(انظرا وليري ۱۹۹۰ ؛ ص ۱٠١‏ و التعليق للمترجم موسى الغول ) . 


شكل رقم )10( : الخط المسند 


(yess آذار‎ Y* في‎ www.omniglot.com : المصدر:‎ 
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0- أبجديات العربية الشمالية 


يطلق هذا التعبيرعلى الأبجديات التى استعملها الكنعانيون والفينيقيون 
والتي تعتبر في نظر المؤرخين أنها اقدم TRES‏ في العالم . إن اكتشاف 
الأبجديات سهّل على البشرية عملية الكتابة والتسجيل باختصار الرموز إلى اقل 
عدد use‏ . والحرف هو وحدة الكتابة التى تبنى منه الكلمات والجمل . وأول 
أبجدية ظهرت في التاريخ كانت أبجدية «أجاريت» على الساحل السوري حوالي 
٠‏ ق .م . وإن كانت بالكتابة المسمارية . ثم ظهرت أبجديات أخرى ei‏ 
المنطقة بينها تشابه كبير منها السينائية c‏ والفينيقية (العربية الشمالية) والكتابات 
السامية الجنوبية . ولا يزال يدور جدل كبير حول أيهما سبقت الأولى . 


1-0 - الكنعانيون والألفباء الأجاريتية (المسمارية): 

(p.d -. .م‎ BM) 

سكن الكنعانيون سوريا وخاصة المناطق الساحلية والجبيلة في OU‏ 
وفلسطين وشكلوا مدناً ودويلات منها: يبوس (القدس ٠٠٠١‏ ق .م) 
وشكيم (نابلس) وبيت شان (بيسان) وقادش (الحولة) وأريحا وهم ساميون من 
موجة هجرة الآموريون تم اتحادهم تحت ملك فارس لمواجهة تحتمس الثالث على 
نهر ألعاصي في معركة مجدوسنة ۱٤۷١‏ ق .م تعرضت سواحل غزة لغزو 
قبيلة (فيلبس) من كريت واحتلت الساحل من غزة إلى حيفا آو احتلال 
العبرانيون أريحا ثم يبوس وشكيم . «كان بين اللغة الكنعانية واللغة البابلية قرب 
عظيم وشبه شديد حمل طائفة من المستشرقين أن تؤلف من هاتين اللغتين كتلة 
لغوية واحدة (BU‏ تلك الكتلة السامية التي كانت مكونة من اللغات الجنوبية 
في الجزيرة العربية والحبشة» . (ولفنسون : Op (03 4198٠١‏ نزوحهم من هذه 
الجزيرة (جزيرة العرب) حدث قبل ۲٠٠١‏ ق . م . حيث جرت سيول القبائل 
الكنعانية إلى بلاد سورية وفلسطين» . (ولفنسون : (OE 4198٠١‏ . 
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وأرض كنعان : هي الأرض المحاذية لجبل لبنان على ساحل البحر الأبيض 
التوسط . هي قديا البلاد الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط من مصب 
العاصي شمالا حتى رأس الناقورة (لبنان) جنوبا . أهم مدنها Ke‏ وصور وصيدا 
وبيروت وجبيل (بيبلوس) وطرابلس وأرواد وأجاريت . UU)‏ : 4۱۹۸۲ ١؟)‏ . 

أجاريت راس شهرا i‏ امد ils‏ ندال c ASINI‏ کت Je‏ 
العهد النيوليتي الألف ٦‏ ق . م . ورد اسمها في رسائل تل العمارنة القرن ٠١‏ 
B‏ م . عمل أهلها في التجارة بين مصر وبلاد ما بين النهرين . فنمت المدينة 
وازدهرت فيها صناعة الأرجوان ... هاجمها الإيجيون وقضوا على حضارتها في 
١ق‏ .م) . اكتشف فيها سنة ۱۹۳١‏ قصور ملكية ية وعدد كبير من الرقم 
الفخارية با حرف المسماري . عرف القسم الشعري منها بملحمة أجاريت 
(المعلوف : QI ١97٠‏ 

وأما الأبجدية الأجاريتية فهي الألفباء المسمارية التي تم اكتشافها في أجاريت 
قرب طرابلس في لبنان عام ۰م . ولها موقع فريد بين الكتابات السامية لأنها 
ألفباء مكتوبة بأشكال مسمارية » فهي تشبه الكتابة الأكدية كما أنها تشبه الألفباء 
السامية الشمالية (ألفباء بيبلوس) كونها ألفباء . وعدد حروفها ۰ حرفاً بزيادة ثمانية 


أحرف عن ألفباء بيبلوس منها ثلاثة حروف متحركة للهمزة . 


Y 


word 
divider 


de‏ رقم (ww)‏ 6 الألفباء الأوجاريتية "= رأس شمرا 


Y £ آذار‎ www.omniglot.com : المصدر‎ 


71 


ه-؟-الفينيقيون وأبجدية بيبلوس 

(اق.م.) 

تروي القصص التاريخية أن أهل فينيقيا هاجروا من منطقة الخليج العربي 
في حوالي الألف الثالث قبل الميلاد(١٠8,؟‏ ق .م .( » (صالح :*184198) 
وامتزجوا بشعوب ما قبل التاريخ . انتشر آهل فينيقيا على الساحل المتوسطي بين 
أوجاريت (رأس شمرا) وجبل الكرمل وأنشأوا مدنا دولا أهمها : (جبيل - 
صور - صيدا - بيروت - أرواد) . 

ارتبطوا بعلاقات وثيقة مع الفراعنة منذ الألف ٣‏ ق . م . تمكنوا بفضل 
سيادة صور من مد نفوذهم التجاري حتى حماة ودمشق وأسسوا على شواطئ 
المتوسط ؛ المصارف والمتاجر والمستعمرات المصرفية في كل مكان . وبلغوا إسبانيا 
(بلاد ترشيش) بحثا عن الفضة والقصدير . شيدوا مراكز dela‏ على الشاطئ 
الأفريقي أهمها قرطاجة وسبراطه وحضروميب » والأوروبي c‏ وملقة » وقادش 
(أسبانيا) ومالطة في المتوسط . ازدهرت صناعتهم الحلية كالصوف المصبوغ 
بالأرجوان والفخار وأدوات الزينة والتبرج . الصلة بديانة السومريين الأقدمين 
تقوم على تأكيد قوى الطبيعة أهم آلهتهم البعل والبعلة عشتروت وهداد . كما 
اكتشفت في بيبلوس (جبيل) أقدم ألفباء سريعة يكن استعمالها على البردي 
بدلا من ألفباء أجاريت (رأس شمرا) المسمارية . Ye JI)‏ ص۲۷) . 

بعد آن طور الفينيقيون الحرف الأبجدي انتقلت الأبجدية إلى اليونان ومصر 
ثم إلى الرومان . ويذكر التاريخ المصري القدي أن اللغة البابلية والخط البابلي كانا 
معروفين بين الفينيقيين » إلا أن هذا لا يعني Val‏ لا نستطيع استنتاج شيء عن 
اللغة والخط اللذين استعملهما الفينيقيون في حياتهم الخاصة . فإن تطور 
الأشكال الفينيقية التى يظهر فى مراحل تاريخها الطويل ميل culi‏ نحو 
السهولة والسرعة › MRA:‏ 15 الاختلاف فى سرعة التطور لأن الأشكال 
الفينيقية c‏ بالإضافة إلى كتابتها cli‏ كانت كثيرا ما تستخدم على آنية 
الخزف ثم تلون » وهذا النوع من الكتابة يؤثر بطبيعته على الأشكال « إذ قد تفقد 
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بذلك شيئا من تناسقها واستقامة خطوطها . (بعلبكي : 1 € (NY‏ (انظر 
ĠA‏ رقم A‏ 


ci; 
ed kaf yód el 


شكل رقم (VA)‏ :ألفباء بيبسلوس الفينيقية - الكنعانية 


٠٠١4 آذار‎ www.omniglot.com : المصدر:‎ 


sa 

«والواقع of‏ الناظر نظرة JM Ji kae‏ الفينيقية والأشكال المستعملة 
في المسند قد يتوهم أن الخط المسند تولد من الخط السريع المستعمل في 
الفينيقية » وذلك لكون المسند مكتوبا بعناية فائقة وبأشكال هندسية متناسقة c‏ 
ولكونه يناسب عامة أغراض كتابة Lalli‏ التذكارية لدقته وجماله . ولكن هذا 
التوهم لا ينطبق على الحقيقة مطلقا » OY‏ مظاهر الخط الفينيقي ليست ناتجة عن 
كون المسند أقدم من ذلك الخط c‏ » بل ناتجة عن طبيعة الخط المسند نفسه c‏ إذ أن 
هناك صفتين عامتين يتصف بهما هذا Lil‏ :صفة المحافظة على الأشكال 
وكراهية التطور السريع c‏ فيما نعلم .أن LLS‏ المسند تعتمد على الحفر على 
الحجارة أو المعادن أو الخشب» (بعلبکی : 41981 (A‏ 

ما سبق عرضه في هذا المؤلف يتضح لنا أن المسند أقدم عهدا من الفينيقي 
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كما أن المسند رسم على الحجارة رسما بالألوان كما نقش نقشا كذلك ويظهر 
ذلك واضحا في نقوش وادي رم . 


ه-؟-المؤابيون: 

والمؤابية (١٠٠٠ق‏ .م .) 

AX‏ عصرهم من ١ق‏ .م - VIT‏ ق .م وهم ورثة الأمجاد جميعهاء فهم 
عرب ساميون يرتبطون بصلة القرابة بالأموريين والكنعانيين c‏ وأخذوا عن أسلافهم 
الأبجدية وظهر بعدهم Lil‏ الآرامي الذي منه تولد الخط الهندي والفارسي 
والأرمني والتدمري والنبطي . أسس المؤابيون لهم دولة في شرق الأردن . 

يرجع تأريخ هذه الأبجدية إلى ٠,٠٠١‏ ق .م . وهي di‏ الأبجديات 
المتفرعة عن الكنعانية وقد سبقت الأبجدية الآرامية بقرن من الزمان . ويميل 
الباحث إلى أن هذه الأبجدية قد ولدت الخط النبطي لكونهما انبعثتا من نفس 
الموقع الجغرافي والتاريخي (لاحظ وجودها قريبة من وادي رم وسيناء كما 
تتوسط الطريق التي تؤدي إلى سوريا وفلسطين ولبنان . ولعرفة أبجديتهم فأنظر 
المرفق رقم £( . 

لوحظ في أثناء هذه الدراسة أن حظ المؤابيين كان قليل الذكر في المراجع 
والمؤلغات وأن أغلب المراجع tas‏ بأيدي مستشرقين من اليهود الذين اعتمدوا 
التوراة مرجعهم في هذا الخصوص . والعجب يزول عندما نعرف أن المؤابية نسبة 
إلى مؤاب ابن لوط (الذي كرهه اليهود) الذي حارب العبرانيين وتفرعت عنهم 
الممالك جلعاد وعمون وذيبان . وهذه الأخيرة تصدت للدولة اليهودية ومنعتها 
من احتلال جنوب الأردن . وقد سجل ميشع ملك ذيبان انتصاراته عليهم 
بالمؤابية على الحجر المشهور بحجر ميشع (ياسين : 88( . 

ولا عجب أن اليهود المستشرقين غيروا اسم اللغات العربية القديمة إلى اسم 
اللغات السامية كما أسلفنا »ومع ذلك اصبح هذا المصطلح هو الشائع في 
التعامل والاستعمال حتى أهمل الاسم الأصلي . 
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0-£- الآراميون: 

والآرامية Att)‏ ق .م YVY-‏ ق .م .) 

هم قوم من الأعراب نزحوا من شبه الجزيرة إلى شرق سوريا » وشملت 
بلادهم بادية الشام وفلسطين وامتدت شرقا إلى الخليج الفارسي » وكونوا 
الحضارة الآرامية . وكانوا يتجرون في الفيروز c‏ وكان هذا الحجر يوجد فى جهات 
سيناء ومنها دائرة سرابيط الخادم فجاء اتصالهم بأهل سيناء ونقلهم ما نقلوا من 
هجائهم المشتق من المصري كما سلف . لقد حدثت الهجرة الآرامية إلى نواحى 
سورية حوالي القرن الخامس عشر قبل الميلاد » أي بعد مرور ألف وخمسمائة 
عام على استقرار الكنعانيين في أرض العمران . (صالح :1987 ؛19١)‏ . [من 
المحتمل أنهم أتوا من منطقة مدائن صالح ووادي رم وحملوا معهم الكتابة ؟! 
خاصة أنه كانت للفينيقيين كتابة مسمارية فى نفس الوقت الذي ظهرت فيه 
الألفباء اللينة !] ١‏ 

ومن الحروف الفينيقية اشتق الآراميون خطهم الذي عرف بالخط الآرامي c‏ 
ونقلوا الأ بجدية الفينيقية شرقا إلى agio‏ بلاد c dagli‏ كما انتشر الخط الفينيقي 
غربا واشتقت منه الحروف اليونانية ( (المرفق رقم 5( . فهناك دلائل كثيرة تدل 
على أن سكان بلاد اليونان استعملوا أبجدية التجار الفينيقيين الذين اتصلوا بهم 
في تجاراتهم c‏ وينسب الإغريق أنفسهم اختراع الكتابة bra‏ 
انتقلت الأبجدية الإغريقية غربا وكانت مصدرا للأبجدية الرومانية التي 
أصبحت بالتالي الأصل الذي اشتقت منه الحروف القبطية . (صالح : ۱۹۸۳ ؛ 
(4A‏ 

ولعرفة أبجديتهم انظر المرفقات Y):‏ £ 4) ومن الآرامية تفرعت bhh‏ 
التدمرية والعبراني المربع والهندي والبهلوي والسرياني (الذي تفرع عنه 
الاسترنجيلي «الكلداني الشرقي» واليعقوبي «gal‏ . (صالح :4۱۹۸۳ (yA‏ 
وفي قرية معلولا في سوريا لا يزال اهلها يتكلمون الآرامية حتى اليوم . 
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6-6 قبائل عبيري أو «حبيري «Habiri‏ 
والكتابة العبرية Yr)‏ ق .م . - اليوم) 


في حين يثبت أن الكنعانيين والعبريين والآراميين Ul‏ هم فروع لأصل واحد 
+ مشترك بينهم جميعاء ولا يمكن أن يقال أن هذه اللغة متفرعة عن الأخرى 
استنادا إلى قوة الشبه بينهما » إلا إذا ثبت بأدلة أخرى أن العبرانيين قد اقتبسوا 
لغتهم العبرية من اللغة الكنعانية » وأما شدة القرب بين اللغتين فلا يمكن of‏ 
يدل إلا على شيء واحد هو أن اللغتين في الواقع لغة واحدة . 

لقد كشفت في تل العمارنة بمصر رسائل يرجع تاريخها إلى القرن الرابع 
عشر ق . م . عصر الملك آمون حوطف › حيث كان بنوا إسرائيل لا يزالون تحت 
سيطرة مصر» فقد ذكرت هذه الرسائل الموجهة من أمراء فلسطين الكنعانيين 
إلى عزيز مصر أن قبائل عبيري أو حبيري تغزو فلسطين وتتوغل من ناحية 
الصحراء فى بلاد خاضعة للنفوذ المصري ويطلبون منه النجدة » ولذلك يعتقد 
أنه كان في الصحراء عدا القبائل العبرية المذكورة آنفا أقوام من العبريين كانوا 
من أقرب أقرباء بني إسرائيل فى العنصر واللغة . (ولفنسون : ۱۹۸۰ ؛ ۷۹) . 

تنسب هذه اللغة إلى القبائل العبرية التي تتألف من بني إسرائيل وجملة 
شعوب أخرى تصلها بها صلة القرابة الدموية » كبني إسماعيل وبني مدين 
والعمالقة وآل أدوم وأهل موآب وعمون » فكل هذه الأقوام تجعلها التوراة من ذرية 
إبراهيم يم العبري . وقد كانت هذه الشعوب تلهج بلغة واحدة شبيهة شبيهة بالكنعانية › 
وكانت بلادها الأصلية على أطراف الجزيرة العربية إلى حدود n‏ (فلسطين) 
جنوبا وشرقا . (ولفتسون : 4۱۹۸۰ (VV‏ 

وكلمة عبري في الأصل مشتقة من الفعل الثلاثي عبر = قطع مرحلة من 
الطريق » أو عبر الوادي أو النهر أو عبر السبيل شقها . . . وكل هذه المعاني نجدها 
oils d‏ سراء فى pi ue uote d gti‏ 
والتنقل الذي dira‏ نا حمق ديكات d‏ وأهل البادية » فكلمة 
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عبري مثل كلمة بدوي أي ساكن الصحراء والبادية . . . . وليلاحظ أن كلمة 
عبري ترتبط بكلمة عربي ارتباطا لغويا متينا لأنهما مشتقان من أصل واحد 
وتدلان على معنى واحد (ولفنسون : ۱۹۸۰ € (NA‏ 
بني إسرائيل باللغة العبرية » بل كانت تارة تعرف باسم اللغة اليهودية وطورا 
باسم لغة كنعان ولم تعرف باللغة العبرية أو اللغة المقدسة ألا بعد السبى البابلى 
وتأريخهم مواز لتأريخ المؤابيين ويعود تاريخ الملك داود إلى ٠٠٠١‏ عام قبل 
ورجوع ونروح asde) l‏ الشمال e J Vf t.‏ . وملكة الجنوب EXE‏ 
edo‏ والرجوع 31-6 ق .م im‏ 


الخط العبري هو الخط الكنعاني : 


إن الخط العبري القديم كان يعتمد على القلم الكنعاني الذي اشتقت منه 
جميع الخطوط السامية المتأخرة e‏ وقد اخترعت أبجدية Lil‏ الكنعاني 
مغايرة للقلم الهيروغليفي والخط المسماري » وللعلماء آراء مختلفة في أصل 
الخنط الكنعاني » فبعضهم يرى أنه مشتق من الخط الهيروغليفي لوجود شبه 
بين الحروف الكنعانية وبعض الصور الهيروغليفية » وقد نبذ العلماء 
المستشرقون المحدثون هذا الرأي لأنه لا يعتمد على دليل يقيني . (ولفنسون : 


. (44 ۰ 
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5- بدايات الكتابة العربية الحالية 


«المتتبع لتاريخ البلاد العربية على الخصوص يجد آن هذه المنطقة وجدت 
الاهتمام التاريخي لموقعها الإستراتيجى المستمر عبر العصور كلها ,وكذلك ' 
مواردها الختلفة والدائمة من قبل WM‏ القريبين منها والبعيدين الذين تولد 
لديهم في لحظات قوتهم الرغبة في محاولة القضاء على أهل البلاد العربية أو 
تقليص نفوذهم أو إلى تحجيم إرادتهم c‏ ومحاولة استلاب ثرواتهم ومصادرة 
حقوقهم . فكان الصراع دائماً وكانت الصورة تتكرر على مر العصور . إن زوال 
DI‏ العظيمة في سهول جزيرة الفرات بعد سقوط بابل وآشور .و ما لهذا الزوال 
من أثر في امالك العربية التي كانت منذ الزمن السحيق تسيطر على الطرق 
التجارية . وتلا ذلك زوال الأسواق الفينيقية c‏ واهم من ذلك كله فتتح الرومان 
الطريق التجاري البحري خلال البحر الأحمر في نحو القرن الأول الميلادي» . 
(الأسد :988١؛؟١). l‏ 

إن مولد السيد المسيح يشكل بداية التأريخ الميلادي وهو علامة تاريخية 
فاصلة بين القديم والحديث ‏ ومع أن مولده عليه السلام كان في فلسطين التي 
كانت فيها الديانة اليهودية منتشرة إلا أنه كان يتكلم الآرامية لغة سوريا في 
ذلك الزمن التي تم احتلالها من قبل الرومان سنة 54 قبل الميلاد(لاحظ وجود 
لغتين أخرين في ذلك الزمن - وهى العبرية لغة الدين والرومية لغة الدولة - 
ولكن الآرامية هي لغة البلد الشعب ) إلا أن دولتين عربيتين قويتين كانتا 
موجودتين في «s‏ الوقت » وهما دولة الأنباط التي تم احتلالها سنة(١٠٠ (e‏ 
وبعدها تم احتلال تدمر . وذلك في سبيل تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة رومية 
للسيطرة على الطريق التجاري بين الشرق والغرب الذي سيطر عليه العرب طوال 
التاريخ القديم فأصبح العرب يعتمدون في نقل بضائعهم عبر الصحراء . 
(أحمد: .)١1941988‏ 

«وعلى الرغم من أن كثيرا من القبائل البعيدة بقيت متخلفة ومتأخرة إلا 


79 


isa‏ الممتدين الإملامية 


أنه كان هناك مجتمعات مستقرة مثل مكة التى كانت جمهورية تجارية ذات 
صفة دولية لها تجارة متطورة وأنظمة مصرفية ووكلاء في OAM‏ البعيدة 
الأجنبية» . (اوليري : ۱۹۹۰؛ (Ye‏ . «فقد كانت الطرق التجارية التى تتخلل 
شبه جزيرة العرب سببا في pata oil og‏ بين الريب ias AI)‏ 
بهم WET 35552 ca‏ 

ومن المسلم به أيضا أن هناك فرقا ظاهرا في اللغة والعادات بين العرب 
المستقرين في الممالك الجنوبية » وبين القبائل البدوية إلى الشمال منهم € وفرق 
اللغة بارز لدرجة أننا نجد اللغة العربية الجنوبية تدرج مع الآكدية والحبشية في 
مجموعة مميزة فى اللغات السامية c‏ يقابلها اللغة العربية الشمالية والعبرية 
għ hal Is‏ م أخرى ...للا جاء الإسلام سيطرت اللغة العربية 
الشمالية على القسمين معا . (أوليري : ۱۹۹۰ ۲۸۰ - (YA‏ 

«وكان من أثر هذا أن تضاءلت تجاره القوافل البرية فى الجنوب » وكانت هذه 
doe M deor iii ili‏ روما لر : 
كما احتل الرومان الأردن وسوريا بقضائهم على البتراء سنة ٠٠١‏ م » ثم قضوا 
على تدمر سنة ۲۷۲ م بقياده اورليان » حيث pai‏ على أطماع العرب بزعامة 
ملكتهم في تدمر التي حاولت القضاء على وجودهم في البلاد العربية وجهزت 
حملة لاحتلال القسطنطينية . يقول الدكتور الأسد «كان الأنباط مستودع تجارة 
القوافل الشمالية . ولم تنتعش الممالك العربية بعد هذا الاضطراب السياسي 
والاقتصادي » فانتشرت الهجرة وترك الناس المدن التى كانت عظيمة فزالت» 
(الأسد :1988 (VY:‏ وفي مكان آخر من كتابه xdi‏ الجاهلي يقول الدكتور 
الأسد كذلك : «ونذهب إلى أن عرب الجاهلية الأخيرة كانوا من الحضارة بمنزلة 
لا سبيل إلى تجاوزها » ولا مزيد عليها لمستزيد » وإنما نحب إن نشير إلى ما قررناه 
من أمر اتصال العرب بالحضارات امجاورة لهم أولا »ومن sal‏ حضاراتهم التقليدية 
الموروثة LU‏ . ونزيد من تأييدهم هذا U‏ كانت حضارات متعاقبة موصولة ذات 
حلقات » آخذ بعضها برقاب بعض c‏ بدأت منذ شاء الله لها إن تبدأ e‏ وانتهت 
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قبيل الإسلام بزمن لا يعدو مائة għa‏ خمسين ومائة من السنين » وكان من ذلك 
الحضارات المعينية والسبئية c‏ والعادية والشمودية » والنبطية التي ازدهرت في 
شمال الحجاز وجنوب الشام أربعة قرون » وزال سلطانها السياسي في القرن 
الثاني بعد الميلاد » ثم الحميرية التي استطالت حتى أشرفت على أوائل القرن 
السادس للميلاد» . (الأسد : ۱۹۸۸ SAL‏ 
وأما بالنسبة للدراسات التاريخية فقد قدمت هذه الدراسات معلومات 
مؤكدة عن هجرات متأخرة بعد الميلاد » انطلقت من شبه الجزيرة العربية إلى 
المناطق الواقعة شمالها مثل هجرة المناذرة إلى منطقة الحيرة الواقعة إلى الغرب 
من الفرات حوالي أوائل القرن الثالث الميلاد (احمد LS. e‏ 
كانت هجرة الغساسنة إلى منطقة حوران الواقعة جنوس دمشق الحالية idi‏ 
أواخر القرن الثالث الميلاد (احمد : 1984 ؛ 8( des‏ الرغم من أن كثيراً من 
القبائل البعيدة بقيت متخلفة ومتأخرة إلا انه كان هناك مجتمعات مستقرة مثل 
مكة التى كانت جمهورية تجارية ذات صفة دولية لها تجارة متطورة وأنظمة 
مصرفية ووكلاء في dali‏ البعيدة الأجنبية . (اوليري asy (fo 41494٠:‏ 
ie b, Halli pali 3 E dat‏ + 
أولا : «هاتان الأمارتان العربيتان اللتان كانتا تضمان الحضارتين الكبيرتين 
لذلك العهد » واللتين كانتا أشبه ما تكونان بالثغور على الحدود c‏ وهما 
المناذرة في الحيرة والغساسنة في الشام» (الأسد : (NTEMM‏ 
ثانيا : «هذه الطرق التجارية المنظمة التى كانت تتخلل صحاري بلاد العرب » 
وتلك المواثيق والعهود التي كانت تربط العرب الذين تمر تلك القوافل 
ببلادهم فيتعهدون بالحافظة عليها لقاء جعل يدفع إليهم» . (الأس : 
(VA EYAAA‏ 
ثالثا : «هذه الأسواق والمواسم العربية التي كان العرب يقيمونها في أطراف 
الجزيرة حينا وفي قلبها حينا آخر . . . وكان يؤمها كذلك بعض التجار 
الفرس والهنود والمصرين والرومان» . (الأسد i‏ 1541984) . 
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Lul,‏ : «هذه الجاليات الأجنبية الكبيرة التي كانت تفد على الجزيرة العربية 
فتقيم وتطيل المقام فمنهم النصراني واليهودي والمجوسي والوثني » ومنهم 
الفارسي والرومي والمصري والهندي والحبشي .....».(الأسد : 
(AV EAMA‏ 

خامسا : «هذه الجماعات والأفراد من العرب أنفسهم الذين كانوا يفدون على 
فارس وبلاد الروم والحبشة ومصر للتجارة حينا » وللتعرض لعطاء الملوك 
والسادة حينا آخر c‏ ولطلب العلم والهداية حينا ثالثا أما التجار العرب 
فكانوا يضربون فى الأرض ضربا بعيدا فيصلون إلى أقصى ما كان يعرف 
من عالمهم آنذاك . c.‏ الأسد ١988:‏ ؛ (IVAN‏ «ولأهل مكة 
الفضل في الاستعاضة عن ĠA‏ البحري بطرق تجارية تتخلل شبه 
جزيرة العرب التي كانت سبباً في وجود اتصال مستمر بين العرب 
والعالم وكانت لهم رحلتان هما رحلة الشتاء والصيف كما وردت في 
القرآن الكريم (اوليري : 194٠‏ ؛ c (Yo‏ وقد شارك ie TARA nd‏ 
إحدى هذه الرحلات وقد كان عمره أثني عشرة VP‏ أي بعد عام 
الفيل pie Hb‏ سنة (قد ورد في السيرة إن النبي صلى الله عليه 
lia‏ إحدلها معدت من 
زياراته لبصرى وهو ابن اثنتي عشر عاماً وأخرى تتحدث عن زیارته 
لبصرى وهو في سن الخامسة والعشرين برفقة جماعة من قريش)» . إن 
الحضارة الجاهلية الأخيرة إفا انحدرت من جدولين حسب رأي pol‏ 


الدين الأسد : 


أولهما تليد موروث » وثانيهما طريف مقبوس : 

c وظلال باهتة‎ c وأطلال مدروسة‎ c الجدول الأول فهو صورة مطموسة‎ Lh 
ويسمعون بها سماعا غامضاء‎ e يجس بها عرب هذا العصر إحساسا غائما‎ OUS 
ويرون من آثارها مالم يحسنوا الانتفاع به » أو مالم تطق حالتهم آنذاك أن‎ 
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تبعث فيه الحياة دافقة كما كانت» (الأسد :41988 (VY‏ . «ومعالم تلك 
الحضارة التليدة قائمة في بلاد العرب في هذه النقوش والآثار التي اكتشف 
بعضها في اليمن حيث قامت دول معين وسبأ وحمير» وفي الحجر حيث 
وجدت لحيان وثمود » وفي بترا حيث culi‏ دولة الأنباط» .(الأسد IKA WA‏ 
ص )١١‏ . ويستمر «فإن صح أن بعض الأعراب في صحراوات الجزيرة كانوا في 
معزل عن العالم المتمدن آنذاك c‏ فإنه من الصحيح كذلك أن بعض البيئات 
الاجتماعية الأخرى كانت متصلة بعالم المدنية لذلك العهد i‏ مواكبة لركب 
الحضارة» . (الأسد: ۱۹۸۸ ؛ )۱١‏ . 

ثم إن ما كتبه المسلمون في تاريخ الجاهلية على قلة العناية في تحقيقه لم 
يصل إلينا منه إلا فصول في مقدمات كتب التاريخ العامة » ولم يصلنا شيء مما 
كتب في هذا الشأن قبل القرن الثالث للهجرة . وأقدم ما وصل إلينا من أخبار 
الجاهلية على يد مؤرخي المسلمين فصول نشرها عبد الملك بن هشام المتوفى سنة 
۸ه في السيرة النبوية المشهورة » تطرق إليها فى سياق كلامه عن النسب 
النبوي رواها عن محمد بن اسحق المتوفي سنة ١١٠ه‏ وهي قاصرة على نسب 
العرب الإسماعيلية وشيء عن الغساسنة والمناذرة . (زيدان ص8*) . 


وبهذا الخصوص يقول محمود عبد الحميد أحمد : 

«و أما بالنسبة للدراسات التاريخية » فقد قدمت هذه الدراسات » أمثلة 
مؤكدة من هجرات متأخرة انطلقت من شبه الجزيرة العربية إلى المناطق الواقعة 
شمالها مثل : 

هجرة الأنباط إلى منطقة البترا حوالي doe‏ 

هجرة المناذرة إلى منطقة الحيرة الواقعة إلى الغرب من الفرات حوالى أوائل 
القرن الثالث الميلادي . l‏ 

هجرة الغساسنة إلى منطقة حوران الواقعة جنوب دمشق قى الحالية » حوالي 
أواخر القرن الثالث الميلادي . 
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وأخيرا تدفق العرب المسلمين إلى بلاد الرافدين والشام ومصر في القرن 
السابع GIULI‏ .» (أحمد : (VA ٤۱۹۸۸‏ . 


١-5‏ - الكتابة النبطية: 
(من او رو كدوم 


وضمت ملكة الأنباط بلاد آدوم ومؤاب وكانت عاصمتهم «xdi‏ أما del‏ 
اليمن فإن لغتهم كانت عربية بلهجة الحجاز وخطهم آرامي متأخر ويعرف LIU‏ 
النبطي els‏ ملوكهم الحارث الثالث AY)‏ ق م - ۲ق e‏ ( الذي دخل دمشق 
ej ls coe za‏ الرابع من ٩(‏ ق .م - (e ٠١‏ ومالك الثاني 
(50م-دلام) شارك الرومان سنة (eV*)‏ في القضاء على يهود فلسطين € 
واتسعت ملكة الأنباط حتى شملت جزيرة سيناء من الغرب e‏ وحوران إلى 
حدود العراق من الشرق » وبلغت إلى وادي القرى في الجنون e‏ فدخلت الحجر 
مدينة الثموديين في حوزتهم » وطمع فيهم الرومانيون بعد استيلائهم على مصر 
والشام c‏ وحاربوهم على أيام أغسطس وارتدوا عنهم . وظلت مدينة البترا مركزا 
تجاريا بين الشرق والغرب والجنوب والشمال « وكان الأنباط قد تحضروا » فذهبت 
عنهم خشونة البداوة وركنوا إلى الزراعة وآووا إلى المنازل وانغمسوا IM‏ 
فلما صارت الدولة الرومانية إلى الإمبراطور تراجان وأصبح قادرا على الاستعانة 
بالجند G all‏ عجز النبطيون عن الوقوف في وجهه › فجرد عليهم حملة 
غلبتهم على مدينتهم سنة ١٠٠م‏ » وضرب الروم نقداً خاصة بذلك الفتح على 
go dla) ISEM Km‏ 3( 
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شكل رقم (Y)‏ : الأبجدية النبطية . 


(المصدر : : www.omniglot.com‏ آذار 4 ١٠؟)‏ 


يقول ولفنسون : «ويعرف النبط عند العرب باسم النبط » : 
-١‏ عرفت isle‏ الأنباط في طور سينا باسم بترا العربية (Arebea Petraea)‏ . 
JIS-T‏ النقوش النبطية أن لغتها تشتمل على bull‏ كثيرة من اللغة العربية › 
فإنها في حضارتها الوثنية وفي أسماء أعلامها شبيهة جدا بالعربية . على 
أن هناك ميلاً عند طائفة من الشف cei‏ إلى أن النبط قوم أعراب كانوا 
يستعملون الكتابة الآرامية في النقوش وسائر الشؤون العمرانية . 
(ولفنسون : ۱۹۸۰ € (YYo-VY£‏ . 


ويجب أن Y‏ يغيب عن LIL‏ أن وجود اللغة الآرامية والكتابة الآرامية عند 
النبط c‏ الذين كانوا قد اتصلوا اتصالا مباشراً بالعرب » قد أثر تأثيرا لا يستهان به 
على الحضارة العربية الجاهلية وعلى تكوين المادة اللغوية العربية فى شمال 
الجزيرة من ناحية التمدن والعمران » كما يتضح LI‏ ذلك من الخط النبطي 
وتأثيره على الخط العربي الإسلامي . 

أما الآثار النبطية فتنقسم إلى ثلاث مناطق حيث كشف بعضها في ناحية 
I‏ بالحجاز وبعضها في منطقة بترا بطورسينا وبعضها في منطقة بصرا 
بالشام . وأقدم النقوش النبطية يرجع إلى سنة YY‏ ق .م . وأحدثها كان بعد زوال 
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الدولة النبطية في سنة 5١٠١م‏ . 

إن كثيرا من المؤرخين والباحثين الذين تناولوا موضوع الأنباط بالدرس 
والتمحيص والتنقيب يقفون في أكثر دراساتهم أو لنقل في جلها عند مجيء 
الإمبراطور تراجان وانتصاره عليهم وسقوط دولة الأنباط في مطلع القرن الثاني 
للميلاد. صحيح أن هنالك دراسات جادة كتبت عن الأنباط خاصة حول 
نقوشهم وخطوطهم ومختلف خواص حياتهم الحضارية » وهذه الدراسات تعنى 
بهم في الوقت الذي انتشرت فيه المسيحية بينهم » وحتى القرن الرابع الميلادي c‏ 
إذ أصبحت البتراء مركزا للأسقفية . وأما آخر الوثائق التى وصلت إلى أيدينا 
فهي الإشارة إلى أحد أساقفة البترا كان ابن أخ الإمبراطور الروماني «موريس» 
الذي حكم بين et Y70AY‏ (حمارنة : 199١‏ £ ه-5) . 


يقول صالح حمارنة : 

«أما معلوماتنا عن الأنباط في فترة مجي clio ili cL cale‏ 
وذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى أن الأ Lia‏ بعد ذهاب دولتهم قد اختلطوا 
بغيرهم من سكان البلاد وذابوا بهم . وثانيا وبسبب هذا الاندماج فقد isf‏ 
الأنباط يذكرون تحت أسماء أخرى . ويبدو لي أن أكبر اندماج وقع لهم ded‏ 
الإسلام هو اندماجهم بقبائل جذام c‏ هذه القبائل التي نعرف جيدا أن امتدادها 
الجغرافي كان i alla‏ تقريبا لامتداد الأنباط أنفسهم وأنهم نزلوا نفس الأرض 
وحلوا في نفس المواقف » ونتصور أنه قدقام بين جذام والأنباط db‏ على 
الطريقة العربية » فانضم الأنباط تحت راية جذام وحاربوا معهم بعد مجيء 
الإسلام . ثم dp»‏ الجميع أي جميع الأقوام العربية من الشام تحت لواء الإسلام 
ورايته» . (حمارنة : ۱۹۹۱ (TE‏ 

«بقي الأنباط على صلتهم التجارية مع يشرب (المدينة المنورة) وإن هذه 
الصلة استمرت مع مجيء الإسلام» . (حمارنة : 1١991١‏ ؛١٠)‏ . 

«ويقول حمارنة (ولم يقتصر الأمر على المدينة المنورة » بل يجب التأكيد على 
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إبراز العلاقة ما بين مكة والبترا أيضا أي ما بين قريش والأنباط قبل الإسلام 
فهذه العلاقة نراها أقوى بكشير ما هو شائع » خاصة منذ برزت فعالية مكة 
وتقدمت في تجارتها بعد ركود الحيرة وتراجعها» .(حمارنة : (AY € 1١991١‏ 

«وزائر البتراء يشاهد عند مدخلها معبد الأسد csi‏ الذي اكتشف مؤخرا,' 
وهو معبد قائم على شكل الكعبة . وهذا مؤشر على العلاقة المتينة الروحية 
والاجتماعية التي كانت قائمة ما بين مكة والبتراء وكذلك معبد خربة التنور 
الشبيهة بالكعبة الواقع قريبا في وادي الحسا» . (حمارنة : )١8 4 ١9491١‏ . 

«جاء في كتاب السيرة النبوية : قال ابن إسحق : [وحدثت أن قريشا وجدوا 
في الركن (الكعبة) كتاباً (كتابة) بالسريائية فلم يدروا ما هوء حتى قرأه من 
يهود فإذا هو أنا الله ذو بكة] . فإن صحت هذه الرواية فازعم أن هذه الرواية تمت 
على يد الأنباط الذين يغشون مكة والذين كانوا يكتبون نقوشهم بالآرامية 
(السريانية) فلقد استعمل الأنباط الخط الآرامي المشتق من الفينيقي في 
الكتابات الرسمية » ولكنهم فيما يبدو حوروه وصقلوه تدريجيا حتى أصبح خطا 
قائما بذاته c‏ ومنه انحدر الخط العربي الكوفي . والراجح كذلك أن الطبقات 
العليا في مجتمع الأنباط ومن ضمنه كثير من التجار كان يعرف الإغريقية 
واللاتينية» . (حمارنة : (AY € ١991١‏ 

أو رما تطور من المؤابية ثم تأثر بالكتابة السائدة في ذلك الزمن وهي 
الآرامية c‏ التي ليست بعيدة عن المؤابية فكلاهما تدرجا عن الفينيقية (العربية 
الشمالية) . ٠‏ 
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5-؟-الكتابة التدمرية: 
(e YVY 7. e. G£t£)‏ 


تملكة تدمر : منذ القرن الميلادي الأول حتى ۲۷۲م وكانت عاصمتها 
تدمر قرب حمص وشمال دمشق t‏ ق . أصلهم من (أسرة السميدع) لغتهم في 
الكلام كانت عربية وفى التجارة کانت آرامية وفى العلوم كانت يونانية Gic‏ 
خطهم فكان (الخط التدمري) من ملوكهم اذينة الثاني الذي طرد الفرس سنة 
1م إلى حدود عاصمتهم المدائن Tu‏ زنوبية التي Casi‏ إمبراطورية 
وعدت Mod‏ على سوريا ومصر وجزءاً من آسيا الصغرى وقضى عليها آورليان 
قيصر روما واقتادها dsl‏ إلى عاصمته روما . ٠‏ 

أما الكتابات التدمرية فأقدمها يرجع il‏ القرن الأول قبل الميلاد ومتد 
تاريخها إلى القرن الثالث بعد الميلاد وأغلب آثارها فى منطقة تدمر . على أن 
هناك نقوشا تدمرية في أفريقيا وروما وبلاد الجر وإنجلترا OY‏ جموعا كثيرة من 
التدمريين كانوا من الجنود المسترزقة في الجيش الروماني والخط التدمري قريب 
من القلم العبري eo‏ . (ولفنسون : 4۱۹۸۰ ۱۲۹-۱۲۸) . 


١-۳-الكتابات‏ السريانية: 
(e 44۰ - ef)‏ 


وهي قريبة العهد من بداية الكتابة العربية الحالية ومن هذه الكتابات : 
الكتابة السطرنجيلية (الاسترنجيلية) والكتابة النسطورية .وقد كتب بها الإنجيل 
لدى الطوائف المسيحية السريانية (انحدار الآشوريين والآراميين) . ولا تزال هذه 
الكتابة مستعملة حتى اليوم . وقد تطورت على عدة مراحل حتى وصلتنا على 
صيغتها الحالية وقد كان الخط الاسترنجيلي هو الأول ثم تلاه الخط النسطوري . 
(انظر الأشكال (YY-YY‏ 
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datto oc xen‏ هه ds‏ كه سه ian‏ تيوس مأصةت. 
NK Li «meii io‏ پخ کت همذ uxo Sii d.‏ 
اة AL SITE Gui A aapki Ia parlino Jil‏ 
A e ACA lia ad‏ دَحُدهُبؤخه سس که aá‏ نه 
anizaò exzá‏ 


شكل رقم (١؟):‏ نموذج لكتابة ku‏ نجيلية(القرن الثالث الميلادي) (وهي الأقرب 
للكتابة العربية) المصدر: : www.omniglot.com‏ آذار ۲۰٠۰٤‏ 


i 


,dàlat | gamel bet 
d,d/dh g, ggh b, b/bh 
[48] [nv] [fev] 


ras, is 5 ʻā semkat nün 


r , P i 5 n 
[r] , [s] In] [m] 
200 $0 40 


شكل رقم (YY)‏ :الخط االسطرنجيلي : وهو خط سرياني توالد الخط الآرامى منذ بداية 
القرن الأول الميلادي . المصدر: : www.omniglot.com‏ آذار ۲٠٠٤‏ 
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isla] goal il 


Consonants 
8.0 اك‎ oasi 
w h g b 
[w] fh] [$5] [17 Xi) [bw] (7) 


q s p $ 
Fe [Pp] [7 *] 


e X. 
$ t p 
péra] 19781 [f] [45] 


Vowel diacritics 
oc d 
bá ba bí 
[ba] [ba] (bil [fbi] [uu] [u] [WI] 


f'e£ آذار‎ www.omniglot.com 
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-V‏ الكتابة العربية بعد البعثة 


أثبت - تبعت اقوش الأثرية التي اكتشفها المستشرقون حديثا في c auc ri‏ 
E E erg‏ و تق من الخط النبطى . وقد عرف 
ا لخط العربي قبل عصر النبوة بالخط (النبطى) لأنه أتى بلاد العرب من ديار 
النبط مع التجارة التي كان القرشيون يمارسونها مع الأنباط c‏ كما عرف 
(بالحيري) و(الأنباري) لأنه أتى إلى شبه الجزيرة العربية مع تجارة إقليم السواد 
عن طريق دومة الجندل c‏ وبانتهاء الخط إلى المدينة ومكة عرف باسميهما فيما 
عرف من الأسماء ؛ Us‏ انتقل مركز النشاط السياسى إلى العراق فى خلافتى 
des peer‏ انتقلت معه الخطوط المعروفة (المدنية والمكية) إلى البصرة والكوفة 
وعرفت هناك أول الأمر بأسماء المدن العربية الهامة التي جاءت منهاء ثم لم 
تلبث أن عرفت في العراق باسم الخط الحجازي » وفي الكوفة عني القوم بتجويد 
نوع من الخط c‏ هندست أشكاله وبططت عراقاته (من تعريق) واستقامت وتميز 
i ara‏ لو عاض واس ق أن ينفرد e^‏ جديد وهو 
SA‏ : £389 3734( 
JA‏ کل rai toy‏ 
T Yu d‏ اس JAMIE‏ 
USI voy L93 HU 800) P nora‏ 


asda O10 P BI 
stole I" Ca دنه‎ ftr 3 Spe 


pe OE‏ ملك المرب كلهم الذي نال الاج 
uo‏ وملك الأسديين ونزاراً وملوكيم» وهرم Lada‏ بقوته وقاد 
ج di Al‏ أنوار Raus għaż‏ شير ويلك سعدا وانشسل 
53 قشم ell‏ على القبائل: كلهم فرسانا da dice n‏ ملك abba‏ 
c‏ ف Re dila pali‏ ۴۲۴ يوم * من سول (كانون الأول) ليست الذي ولده. 


شكل رقم )1%( نقش النمارة (حوران) ۳۲۸م (المصدر : البابا ۱۹۸۳) 
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۷-١-نشوء‏ الكتابة العربية الحالية 

سادت الكتابة الآرامية فى شمال جزيرة العرب فى الألف الأول قبل 
الميلاد c‏ وحينما قامت بها فى نهاية هذه الفترة دويلات AW‏ اعتمدت هذه 
iii ii‏ 
- الكتابة التدمرية والنبطية والحضرية » وهي كتابات لها خصائصها الجديدة 
ومساراتها التطورية c‏ ولكنها لم تدم طويلاً » فقد دخل قيصر مصر سنة ۸٤م‏ 
وسقطت البتراء عاصمة BUYI‏ سنة ١٠٠م c‏ وبعدهما جاء سقوط تدمر عاصمة 
التدمريين سنة ۲۷۲م وسيطر:الروم على بلاد الشام ؛ وسقطت مدينة الحضر 
سنة ١٤۲م‏ فسيطر الفرس والساسانيون على العراق » ومع ذلك فقد قامت 
دويلات أخرى كالمناذرة والغساسنة وكندة وإمارات القبائل العربية فى حمص 
CC allinea‏ 

يقول يوسف ذنون الخطاط العراقى وصاحب المؤلفات عن فن dad‏ العربى 
الحديث : l‏ : 

«فإذا ألقينا نظرة على وضع الكتابات في شمال الجزيرة في هذه الفترة 
(القرن oU‏ | والغالث الميلاديين) فإننا نرى الكتابات التى ذكرناها تحتضر› 
laa,‏ القمودية واللخيانية والصفوية c‏ فلابد من قيام AUS‏ جديدة وخاضة يعد 
أن تشكلت كيانات عربية جديدة أكثر التصاقا بأصولها وتمسكا بلغتها c‏ مما دعا 
اللتحضرين العرب وخاصة في الأنبار والحيرة » وهم في الأصل بقايا سكان 
الحضر -ذوي الكيان المستقل- الذين قصدوا هذه الجهات بعد تدمير 
مدينتهم OUS y.‏ قيام دولة اللخميين بخصوصيتها ذات الاستقلال الداخلي 
وصلتها الوثقى بالجزيرة العربية التى شكلت عامل استقلال حضاري » واللغة 
وأداتها الكتابة » أولى هذه الخطوات € فكان «الجزم» (وهو القطع) الذي ذكرته 
الروايات العربية القديمة » وهو كتابة جديدة مستقطعة من الكتابات المحتضرة 
السائدة فى المنطقة ذات الأصل الآرامى» (ذنون : 1985 ؛ )٠١‏ . 

(UN‏ أيضا : «الكتابة الجديدة RE‏ الكتابات السابقة لأنها تتميز 
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بحروف إضافية (الروادف) التي وجدت في الكتابة العربية الجنوبية والتي 
أبعدهم عنها ثقافتهم المبنية على الأغاط الشمالية في U SUI‏ 4 « ولغتهم التي 
ابتعدت نسبيا عن الجنوبية c‏ فكان اختراع كتابة جديدة ضرورة دعت لها 
الأوضاع الجديدة في المنطقة ؛ وطبيعي أن يكون فيها رواسب من الكتابات ' 
القديمة أو أشكال وأوضاع متغيرة نسبيا عما سبق بالإضافة إلى أشكال جديدةء 
تسيطر على الجميع الانعكاسات الثقافية السائدة في عصرها » وفي ذلك 
الاختراع والقياس الذي ذكرته الروايات في المصادر العربية إضافة إلى الجزم» . 
(ذنون : £341 .)٠١‏ 

التأثير الدينى بدا واضحا على اخخثيار اللغات والكتابات المستعملة : 
فالكنيسة البيزنطية في سوريا استعملت الكتابة السريانية لاعتماد الإنجيل على 
اللغة الآرامية . ونا دخلت الديانة المسيحية إلى مصر بدخول القديس مرقص 
سنة 58-55 ميلادية وكانت اللغة القبطية هي السائدة فأصبحت هي اللغة 
المقدسة (لغة الإنجيل) ) فاستتبت تتبت الكتابة القبطية المتأثرة بالكتابات الإغريقية 
والرومانية . (انظر ملحق رقم n ٠‏ 

«إذا قارنا الكتابة العربية من القرن الأول الهجري أو قبله بقليل مع كتابات 
الحضر التي يشكل اكتشافها منعطفا جديداً في تاريخ لكتابة » وفيها نقض 
للنظرية النبطية فى أصل الكتابة العربية » التى نادى بهاالمستشرقون والتى 
وصلت حد الاستقرار عند يعض الباحثين » والترجيح عند البعض CASI‏ 
حيث dd‏ بالقرب من نصف أشكال الأبجدية الحضرية متوفرة بشكلها الذي 
يكاد أن يكون نفسه في الأبجدية العربية وبخاصة حروف الباء والجيم والياء 
والنون وبعدهم مع تغيير بسيط بالاتجاه حروف الحاء واللام والعين والفاء والراء 
إضافة إلى أشكال أربعة متقاربة» . (ذنون : 1945 4 )١١-1١‏ . 

لا يمكن إنكار أن الخط الحيري يطابق الخط النبطي العربي . فهذا لا (Re‏ 
أن يكون الأول هو وليد الثاني وخاصة أن الخط الحيري وجد المكان الملائم 
لتطوره وفي اعتقادنا أن الخطين هما اتجاه واحد وانه يوجد تقارب بين هذه 
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ial lil الممتدين‎ isika 


AI ELLIS, تيل‎ Jai) LU GE La jal Dl, bri 


- 


مسمر . 


۲-۷- الشكل الفنى للحروف العربية 

«إن ظهور التدوين منذ القرن الرابع قبل الميلاد في وادي الرافدين » كان 
مصحوباً بالاهتمام أول pei‏ بالكتابة الصورية » أي برسم بعض الوحدات 
كإشارة للحصول على المعاني » ثم تطورت تلك الإشارات الى الكتابة المقطعية . 
وهي عبارة عن مقاطع تعني المعنى العام » كما هو الحال في الكتابة الصينية في 
الوقت الحاضر . وبالتالي Ob‏ ظهور الحروف كوحدات أساسية مدونة بالمسمارية › 
كدالات »لكي تساهم في ظهور الدلالة هو الذي أدى إلى ظهور الحروف 
الأبجدية في الكتابات الفينيقية . وبنفس الوقت كانت الكتابة العربية حينما 
تفرعت E‏ (كما تفرعت عنها اللاتينية (Lal‏ قد أخذت مسارا 
يختلف عن مسار الكتابات اللاتينية من حيث علاقة الإنسان بالبيئة c‏ والحيط . 
فالكتابة العربية تمتاز بأنها ذات إيقاع يعتمد على حروف منفصلة وحروف 
متصلة فى نفس الوقت » فى حين أن الكتابة اللاتينية تعتمد على الحروف 
المنفصلة cde‏ أن كل حرف Ġib etc‏ . فى الكتابة العربية حروف متكاملة 
iX Lege Dd PUR;‏ ا ا addi. duda‏ ا 
وهو الذي ظهر فيه الخط العربي بشكل أوضح c‏ مثلما تطور في عصور تالية بأغاط 
متنوعة . وكان لا بد أن يتطور أيضا الخط من منظور اسلامى بحت » وهكذا 
o LR sta as‏ كما الا ات و d bes c eel‏ جد حا 
إذن انطباعات أو قضايا تخص البحث فى المطلق من حيث التدوين وهناك ما 
يخص المشخص . لنقل أن الكتابةالعربية فى هذا JLA‏ كانت متوازية جماليا 
مع الأرابسك [فن الأرابسك هو ظهور الزخرفة في الإسلام بشكل جديد » 
والزخرفة في الإسلام تعتمد على وحدات 0 وحدة واحدة على الأقل هي 
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بشكل خط منكسر يتقاطع مع نفس الوحدة ولكن بإتجاه آخرء ue‏ ة تقاطعات 
لتظهر بالنتيجة تكوينات ذات أشكال każ‏ >. ...الخ انظر المرفق رقم ])١١(‏ . 
فن الأرابسك يجمع اذن بين التوجه نحو المطلق وما بين التشخيص »ما بين 
استمرارية الخطوط € ومن ثم تقاطعها لكي تتكون أمامنا فجأة أشكال محددة . 
أما فن الكتابة فهو يستخدم الوحدات وظيفيا من أجل التواصل اللغوي» . 
(الغول ؛ 1940 0 (PrE‏ 

نشأت الكتابة العربية شمال الجزيرة العربية بتأثير من الكتابات السابقة فى 
المنطقة كالسريانية والنبطية والمسند وكتابات أخرى لها حضور بشكل أو آخر في 
الكتابة الجديدة التي تمركزت في الأ نبار والحيرة ثم انتقلت إلى الحجاز من نقاط 
الاتصال الحضرية المعروفة كدومة الجندل في نجد ومدين فى شمال الحجاز إلى 
الطائف ومكة والمدينة » وهذا ما أوضحته الروايات العربية وأيدته النقوش 
المكتشفة . (ذنون .)١941985:‏ 

لقد اكتشفت نقوش تشهد على بداية تطور الخط النبطي إلى خط عربي 
حديث تعود إلى 7١١‏ ميلادية ونقوش أخرى بعد هذا التأريخ »لکن اختلفت 
الكتابة العربية عن النبطية بزيادة عدد حروفها (وهذا يميزها عن جميع الكتابات 
السامية) . وبعد أن استقام الخط العربي واكتملت أدوات الكتابة به » دخل في 
نطاق تطوري آخر غلبت عليه العناية بالتزيين والتجميل مثل : e ud‏ المشجرء 
المدور » المربع » كما ظهرت في الأندلس والمغرب خطوط أهمها : الأندلسي »› 
المبسوط c‏ والمجوهر . 

إن قوانين ومقاييس Lil‏ العربي اعتمدت في صياغته على قلم البوص ؛ 
وكان عرض البوصة يشكل النقطة المربعة التي بدورها أصبحت وحدة قياس 
الحرف . فالنظام الهندسي لشكل الخط العربي هو الذي يحكم معيارية الأداء 
الخطي من خلال ضوابط وأصول متفق عليها ومقررة .وهي لا تعني جمود الأداء 
وقسوته » كما لا تسمح بعشوائية هذا الأداء في التعبير الفني الأصيل (حنش : 
(e‏ . 
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أدوات الكتابة كالقلم والبوصة والإزميل والعظم والفحم والألوان والأحبار؛ 
لعبت دورها في تطور الكتابة عبر التاريخ . وظهر تأثير ذلك على صور وأشكال 
ومقاييس ومعايير الخطوط الختلفة ومنها الخط العربى . فالخط الكوفى تأثر برق 
الغزال والقص c‏ وعندما انتشرت صناعة الورق في العهد العباسي أخذ الحرف ٠‏ 
صفة الليونة » ومع التطور المعماري العربي - الإسلامي في بناء الأقواس 
والقباب واستعمال الزخارف النباتية والهندسية اللينة (الدائرية) «والخط 
العربي» ظهرت الخطوط المعروفة كالثلث ومن ثم الديواني والكوفي المورق . 

وسميت أسماء الخطوط نسبة الى الأماكن (المدنى والمكى والكوفى) 
EE politi led)‏ رطاف (IS)‏ و Sagl‏ 
(كالطومار) ونسبة الى القلم (كالثلث) ونسبة الى المواد (كالذهب) ونسبة الى 
التجويد (كالجليل) ونسبة الى الشكل (كالمثلث والمدور) ونسبة الى الشكل 
الفني (GAS)‏ ونسبة الى أسلوب الكتابة (كالحديث) وبالنسبة الى الزخرفة 
(كالمورق) . وهذه الأسماء معروفة لدى جميع الخطاطين وفي كتب EH‏ وفي 
معارضه التي تقام باستمرار في المدن والعواصم الثقافية العربية والعالمية . 

أما فى العصر الحديث والتسهيلات التقنية والمدارس الفنية العديدة فقد 
ظهرت خطوط حرة ومتعددة » تتناسب مع تقنيات الطباعة والتصوير والحاسوب 
فقد وصل عدد أنواع الخطوط العربية مؤخراً إلى مئات الأشكال من 'الخطوط . 

وظهرت نظريات جديدة لتطوير الحرف العربي إما متأثرة بالثقافة الغربية أو 
بالتكنولوجيا الحديئة يقول كامل البابا (البابا ؛ ۱۹۸۴ء (Vo‏ : 

«قامت فى لبنان فى أوائل السبعينات حركة تهدف إلى وأد اللغة العربية 
الفضحن وإخلال اللغة العامة مكافياء LS‏ إلى إلعاء gal ĠA‏ 
كتابة وطباعة والاستعاضة عنه بالحرف اللاتينى ؛ وما لبغت هذه الحركة أن 
billo‏ وانطوت صفحتها» . L l‏ 

«وليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها أمر الحرف اللاتينى » فقد سبق أن 
أثير في مصر سنة 1444 ونوقش في مجمع فؤاد الأول للغة العربية واتتهى الأمر 
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بفشله وعدم الأخذ به» .(البابا € (No NAAT‏ . 

ولا ننسى أن الكلمة العربية تعتمد على حركات التشكيل اعتمادا US‏ 
وهذه الحركات غير موجودة في الكتابة اللاتينة c‏ وهذه الأخيرة بدورها ترجع في 
أصلها الى الكتابة الكنعانية العربية الشمالية . 

لو حاولنا أن نكتب (Gr s)‏ بالخط اللاتيني 


besmi illahi alrahman alrahim 


illahy illahi illahe —Y 
ellahy ellahhi ellahe 


allahy allahi allahe 


حاول عبد الحميد الجليدي عام ۱۹۳۷ في ليم ليبيا اختراع الفباء جديدة 
تقليدا للحروف اللاتينية (انظر المرفق رقم (NA‏ وقد جدد نشر هذه الحروف عبد 

ولواجهة هذا التيار التطرف من المحديثين المستغربين (على وزن مستشرقين) 
قامت أكاديمية المملكة المغربية عام ۸ بعقد ندوة عن الحرف العربي 
والتكنولوجيا وعرضت فيها تجربة بعض الاساتذة الكرام في مشروع سمي ia‏ 
الجامعة العربية للصورة الموحدة للحرف الهجائي أينما كان koi‏ (أنظر المرفق 
رقم 44( c‏ » (الصويعي (YYYA-Y^ 4. (£) VAVY£‏ 


يقول plao)‏ محمد حنش : «قد تحتاج النظرية الفنية للخط العربي إلى 
ge‏ معاصر يضعها في مصاف النظريات الجمالية والفنية الشائعة ؛ ويقيم 
للخط العربى ي مكانته في دائرة الإبداع الفني . y.‏ أن هذه الحاجة لا تعني 
افتقاد - ولا حتى افتقار- فن الخط إلى أصول ومبادئ نظرية جمالية » بقدر ما 
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تعنى هذه الحاجة ضرورة إعادة اكتشاف الخط العربي وفق رؤية إبداعية 
معاصرة c‏ تتجاوز قيد التوجس والشك الذي ما يزال يغلف مسألة إغناء نظرية 
فنية خاصة ومعاصرة للخط العربى c‏ (حنش )١ ١۱۹۹۰:‏ . 

تتميز الكتابة العربية الحالية عن غيرها لأنها كتبت بأحرف متشابكة 
ومترابطة كمالم تكتب كتابة عربية قبلها بهذا الأسلوب » ما وفر لها ليونة 
وسرعة فى الكتابة » ولعل هذا هو السبب الذي جعل الكتابة العربية تسود 
على الكتابات الصفوية التي كانت سائدة في المنطقة c‏ وبخاصة عند استعمال 
القلم والورق . بينما نلاحظ أن النقوش الشمودية ذات طبيعة قاسية وتناسب 
الصخر والحجر وأعمال النصب المعمارية » فبقي استعمالها لمدة طويلة في 
البوادي والجبال ولكنها اندثرت في الوثائق اليومية التي cut‏ إلى ليونة وحجم 
صغير بعكس الحروف المرسومة على الصخور . ومن الجدير ذكره آن الكتابة 
با حروف المتصلة تعمل على تفعيل الصورة الخاصة بالكلمة ما يسهل تخزينها 
في الذاكرة العربية ويساعد على قراءة النصوص بسرعة أكبر . 
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A‏ - النقطة 
ودورهافي الخط العربى 


إن النقطة في الحرف العربي تلعب الآن دوراً رئيسياً فهى مرة تتدخل 
كعامل للتمييز بين الصيغ المتشابه للأحرف 3,894 تدحل كمقياس للرسم في 
العملية الفنية لرسم الحروف » وقبل البدء فق البحث فى هذين الموضوعين علينا 
of‏ نلقي نظرة على ذكر الحروف في القرآن e‏ 


6-١-الحروف‏ النورانية: 
كمرجعية للحرف العربي غيرالمنقط 
لقد ورد في القرآن الكريم أحرف «نورانية» أتت في أوائل السور المشرفة 
مثل : 
آلف لام ميم (آلم) في أوائل سورتي «البقرة وآل عمران» . 
ثم آلف ميم صاد(المص) في أول سورة الأعراف . 
و ألف لام راء (ألر) في أوائل سور «يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر» . 
4 (ألر) فقد وردت في سورة «الرعد» . 
أما سورة «مريم» (كهيعص) 
ثم سورة «طه» (طه) 
وسورة «الشعراء» (طسم) 
وسورة «التمل» (ظس) 
وسورة « القصص» فابتدأت ب (طسم ) 
أما (آلم) قد وردت في سور «العنكبوت» و«الروم» و«لقمان» و«السجدة» . 
p‏ 
و(ص) في سورة «صاد» . 
LI‏ (حم) فقد وردت في سبع سور هي «غافر وفصلت والشورى والزخرف 
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والدخان والجاثية والأحقاف» . 
ونلاحظ آن سورة الشورى آتت فيها حروف (عسق) بالإضافة إلى (حم) 
وحرف (ق) في سورة «قاف» 
وحرف (ن) في سورة «نون» 


وهكذا ترتيبها وذكرها في الكتاب EI‏ انظر المرفق رقم C)‏ : 

-١‏ عدد السورالتي وردت فيها الحروف النورانية = ۲۹ وهو عدد الأحرف 
الهجائية العربية . 

-Y‏ عدد صور الحروف فهي M‏ صورة 

: ترتيب الحروف حسب ترتيب السور التي وردت فيها‎ rt 

١‏ -ألف = f‏ = ء + ا (الهمزة والألف) 


٥-راء=‏ ر+ز+د+ذ (وكانت صورها مد بة زمن البعثة) 
1- كاف = ك S=‏ 

۷- ياء = ي + ی 

äta = A = ۸-هاء‎ 

9- عين = ع +غ (tacte)‏ 

b +b = طاء‎ -٠ 

stout 

ce 

قاف- ق + ف + و(تتشابه هذه الصور في النبطي) 


نون = ن + ب+ ت+ dd‏ 
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IPA — Value Name Final Medial Initial Isolated IPA Value Name Final Medial Initial Isolated 
[8] d dad Q)'e s | | 


1 
i 


ASS 

ui t f h L b b 5j... 
Giu eh bb ud b Momo xs 
[1] ^ 9^ a a ۽‎ p [m mw Li 0 
[v] gh gnam à à è gf GIU Ma zar 
[f] f fU chi i $ فى‎ [n] b mā Sox > 
[3] 4 "f ca X $ 4 DIM قم‎ RA» 
[k] k ar b > $ . id) d ي قك‎ — — 
Up | lam Al: J j J [ò] dh اقطه‎ y ~ — 
(m] m mm 4, a 4 p ID # 7 > > 
n n nin كن‎ X 5 o z] 2 my . = > 
(nj h HM a هي‎ ò o A sin س س س‎ 
[W] w Waw 3 -—- 3 [J] $ shn نش‎ EA 
Ul Y ۷# ي‎ è 4 w [s] $ 559 ص ص‎ 


شكل رقم (fo)‏ رسم الحروف الهجائية حسب موقعها في الكلمة 


Yes £ jisf-www.omniglot.com : المصدر:‎ 
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-Y-A‏ نقط الشكل والإعجام: 

(أي التي تتعلق بشكل الحرف ولفظه) وقد وضعها أبو الأسود الدؤلي 
(توفي (PIAA/ATA‏ . إذ أن العرب طوروا كتابتهم عن الكتابة النبطية التي لا 
تفي JK‏ أصوات اللغة العربية » فاتخذ العرب صوراً مكررة استناداً على قرب 
مخارج نطقها ؛ ؛ كما هي معروفة الآن .إلا أنه تجدر الملاحظة أن بعض الخطوط 
كخط الرقعة دمج النقطتين بخط أفقي قصير ودمج النقاط الثلاث على شكل 
زاوية رأسها إلى الأعلى . 

فقد وضعها يحيى بن العمر )35 19١ه/47/م)‏ ونصر بن عاصم (توفي 
OAMENI‏ وكانت نقط الإعجام تختلف عن La‏ الشكل باللون c‏ فقد كانت 
نقط الشكل من نفس لون الحرف » أما نقط الإعجام فكانت بلون أحمر . إلا أن 
الخليل بن أحمد الفراهيدي (توفي (PAN‏ قد أبدلها بالحركات المعروفة 
الآن . 

وقد كان الخط العربى معتمداً على النسبة الأفضل وهي النسبة التي اعتمدت 
عب بير إغنوان ias U al‏ الإنسان (AAT a‏ وي الكل deli‏ 
والنصف c‏ وال مثل والثلث e‏ والمثل والربع والمثل والثمن . (حنش 4١199٠:‏ ۳۳) . 

واشتهر ابن مقلة بأنه أول من أخضع الكتابة للقواعد الهندسية » فسميت 
بذلك الكتابة المنسوبة (a YA a Y VY)‏ حوالي القرن العاشر الميلادي . وعكن 
إرجاع صور الحروف إلى الأشكال الهندسية كالدائرة والمربع والمستطيل والمثلث 
(الشريقي : ۱۹۸۳ ) . (انظر شكل رقم۲۷ج) . 

من المعروف put ol‏ العربية ركبت من خطوط عمودية وأفقية ومستلقية 

ASL)‏ حر اليهين c‏ ومتكبة La‏ تح و اليسار) (الشريقي : (VAY‏ - وابتكر 
ياقوت المستعصمي (توفي (Yn / ao‏ في آخر الخلافة العباسية il‏ 
القلم المائلة (المنحرفة) وتباين سمك الخط العمودي عن الخط .الأفقي بنسبة 
cada‏ إلى الثلث . واستقرت عليها الخطوط في جل الأقلام حتى الآن 
AN Luis ui)‏ 
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گ في أول الكلمة وسک في وسطها È È‏ في آخرما 


شكل رقم )1( أ - Jai‏ حرف العين في الكتابة 


شكل رقم (Y)‏ -أن-حرف العين : اسمه ورسمه مشتق من الوجه والعين : أنظر كيف 
رسمت العين مع الخد (p)‏ شبه جانبية i‏ والعين مع الخد (ع) أمامية والعين (ع) جانبية 
(بروفيل) من رسم الباحث 
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isla] ossia da 


- إلى اليمين شكل ۲۷ =- Î‏ 
نسبة الحرف إلى النقطة . 
المصدر: مأمون السقال 


http://www.sakkal.com 


إلى اليسار الأعلى شكل ۲۷ 
- ب كتابة حديثة بقلم نهاد 
ou.‏ 


www.ndukhqan.com 


شكل رقم Eż (Yy)‏ (أعلى) ساس هندسة الحروف ` 
(المصرف ؛ ۱۹۸۱) 
شكل رقم i: Yy)‏ ب - ج ) 


104 


http://www.al-maktabeh.com 


۹-استعراض الحروف الهجائية العربية وتطورها 


فيما يلي تحليل شامل للحروف العربية ؛ حيث الجداول على اليمين تمثل 
cues‏ الع حسب تسلسلها الزمني با يتفق مع رأي غالبية علماء اللغات 
السامية والمؤرخين لها UT.‏ الجدول على الجهة اليسار فإنه يمثل مسار مختصر 
لتطور الحرف العربى المعاصر على اعتبار أن أصله مؤابيا وآراميا . 

وفي هذا التحليل أخذ كل حرف على انفراد مبتدأ بالهمزة ومنتهيا باللام 
أليف حسب «الترتيب الهجائي» العربي المتداول : 
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ästa‏ الممتدين الإملامية 


yoshi nl تطور حرف‎ | 
AH suana ta “ l- ER iii su 


WA $ y id re Da 


a 
+ امية‎ igi P 


ciuis sz — | [e 1 t 
| ma | PE. vita غاريتية[لمسمارية‎ 
$ KAP) E الاوغاريتية ا‎ d i TTA E 
filo Ed E E 
i H i 


ined 5 " EESE n — 

£ | شع‎ ji MEE aj الكنعانيةإيبيلوس)‎ 

` agi UELLE 
hon M Xt : 
i i si 
1 va أ‎ Aero i 
j i w megtti ed tete 

—' + — i ell 7 


gra (YA) n‏ لر الهمدة: 


ورد حرف الهمزة في الكتابات الأجاريتية والنبطية وكان شكله قريبا من 
الشكل المألوف حاليا . 

ارتبط حرف الهمزة مع حروف العلة وخاصة مع MII‏ وظهر حرف الهمزة 
بشكله المنفرد مع التنقيط والإعجام في الحروف العربية . وأخذ حرف الهمزة 
منذ استخدامه وحتى تبلوره في الخطوط العربية المعروفة أشكالاً كثيرة » لعل 
أهمها شكل حرف العين المقطوعة مصغرا واللينة (السلسة) ذات الخطوط 
المنحنية كالنسخ وخط الرقعة الذي كان وسطأ بينهما » ما الفارسي والأندلسي 
فكان على شكل باء صغيرة . أما صورة الحرف الموحد للجامعة العربية لسنة 
0 فقد وضع على شكل ما يشبه حرف الكاف المصغرة . 

ولعل شكل حرف الهمزة يشبه الجزء العلوي من حرف ألف في الكتابات 
العربية الجنوبية (انظر حرف الآلف) . 
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3- حرف الألف: 


ابتدأ حرف الألف يقترب من شكله الحالي سنة ١14١م‏ في نقش حران 
النبطي وهو أشبه بحرف الألف العربي الذي تطور عنه وأخذ يعتدل ويرسم 
بصورة رأسية > ولم يلتق فيه خط الدائرة حتى أصبح ذلك 13-1 أفقياً » وتجرد من 
الشكل الدائري c‏ حيث أصبحت الدائرة المفتوحة خطاً أفقياً يتصل Lil‏ 
العمودي من الأسفل ومن الجانب الأيمن c‏ ويتفق هذا الشكل مع شكل حرف 
الألف في الكتابة العربية التي تعود للقرن الأول الهجري (القرن السابع 
(SLI‏ وأصبح شكلها كالأندلسي كما في الجدول . 

إلا أن الشكل الذي استعمل في بدايات الخط الإسلامى كانت له ذنبة 
تنجه نحو اليمين » كي يتم التفريق بين حرف الألف وحرف اللام الذي كان 


ii ( ل‎ Y JA ع‎ " 

5 TBA Luo 

| 1 | Ae 

pese Lo E sa 


gi 
| 


شكل رقم (YA)‏ التطور التاريخي حرف الألف 
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iga lafl مكتبة المفتدين‎ 


يكتب بذنبة نحو اليسار c‏ وذلك لأن حرف الألف كان يرتبط با قبله ولا يرتبط 
ما بعده » وحرف اللام يرتبط با قبله وبعده - ولتقارب شكلي الألف واللام 
وصعوبة ربطهما ببعضهما فقد صيغت لهما هيئة خاصة تعرف «بلام ألف» كما 
هر شعروك: E‏ احرف الألف غير فى العضور JU‏ وخناضة فى Spe‏ 
والعباسي » فذنب الألف انتقلت إلى الجهة الأخرى . ولعل لك كاذ muc‏ 
خط الثلث وخط النسخ »إلا أن الخط الكوفي بقي محافظا على الشكل 
القدي » أما الديواني الذي [علئ شكل لوزة] أو كما تكتب [اللام] فقد بالغ في 
ليونة وتقور ذنب الألف السفلي حتى أصبح شكله مقورا ومقعرا وارتبط ذيله 
برأسه . أما فى الخط الموحد للجامعة العربية لسنة ۱۹۷١‏ فقد اختير شكل 
Lal‏ القائية كما يسععمل بهذا الكل Lal‏ فى ied ULI galt‏ 
ip‏ التواعد dediti‏ وحكذا فالآلن فى adi‏ 
مرتبطة بالشكل ألأجاريتي الذي رسم على شكل سنبلة » واعتبر حرفا مقدساء 
لأن اصله فى الأرض ورأسه فى السماء وهو رمز الحياة والنعمة الإلهية › 
والسنابل التي لاتزال تجد uit‏ لدى الشعوب العربية . أما الآلف 
الهيروغليفية والسينائية فترمز إلى الثور رمز القوة والفحولة وأخذ موقعه في أول 
الحروف لقدسية الثور في الثقافات القديمة كلها آو اغلبها . وترى الرمز السينائي 
وصل إلى اللاتينية كما هو فلو قلبنا حرف (A)‏ اللاتيني لوجدناه يشبه رأس 
الثور بقرنيه ٠.‏ 
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؟- حرف الباء: 


حرف الباء مستقى من كلمة بيت نرى في الهيروغليفية والسينائية رسيم ٠‏ 
على شكل مخطط البيت . أما في الكنعانية فرسم على شكل بيت بقرميد 
ue Yy)‏ ننسى أن الكنعانيين استعملوا القرميد كما تدل عليه آثارهم . ثم انقلب 
ال حرف ذ ني المؤابية وفي الآرامية اصبح شكله مثل حرف (Y)‏ (اللاتينية) SUL.‏ 
الباء النبطية هى اقرب إلى الباء السينائية (انظر جدول حرف الباء) c‏ ولا عجب 
فإن السينائية والنبطية عاشتا في نفس المكان (منطقة العسير : وادي عربة بين 
البحر الميت والبحر الأحمر وما يحيط به) . 


ست باء » ae‏ 


ETT i 7‏ السامية فب a TTT ANI‏ الاق“ 
aa A : | D4 i Ca jen |‏ 

i I i i ERAT 
pe i da | ET 3 
. l cali ae meu 


Ae فس‎ ea | 


| ! 
السام‎ l شع‎ 8 m y 
٠ | È — de ip 
[— الغارسسي‎ rd jer 
* ou : — 4 
ni FI Solus | 5 ione Lei 
Pog لام انكلم‎ ! 
ب‎ i ME 
اليونانية 5 8 ممص متي درن‎ 
جح‎ | qum Bites 
: oe. 


شكل رقم )"١(‏ التطور التاريخي لحرف الباء 


تبلور شكل الباء العربية في الكتابة النبطية حين استعمل منذ سنة اق e‏ 
Li‏ في سنة 5م فقد استطال ذيل الحرف وأصبحت صورته تشابه صورة s‏ الباء 
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مكتبة الممتدين الإسامية 


العربية وتبتعد عن شكلها الشبيه بالآرامي القدي . أما في بداية الإسلام فكان 
ذنب الباء pw‏ ن استعمل في E‏ [يظهر أنه ë‏ ذلك للاقتصاد في 
المساحات] وكان ذنبه kie db‏ في البرديات في العصر الراشدي وفي 
الخط الكوفي استعمل بلا تعقيف تعقيف في كوفي المصاحف . Gl‏ في خط الثلث 
فقدأخذ شكل الصحن المفتوح وكذلك VE‏ » إلا أن الأندلسي قد بالغ في 
تقوير بطن الباء » أما الديواني وهو الخط الذي بالغ في التنميط والتدوير فقد 
كان شكل الباء فيه كذراعي فتاة ترقص على أنغام ناعمة . آلا أن الشكل 
الغالب هو الشكل المستعمل » إما في النسخ أو الرقعة » وكلاهما حافظ على 
حافتي حرف الباء) » ولحرف الباء شركاء في الشكل هما حرفا التاء والثاء 
والاختلاف بينهم بالنقط » فقد تيز الباء بالنقطة السفلى . آما في الشكل 
Lugli‏ للكلمة فقد شاركه أيضا حرفا النون والياء . 
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٤‏ - حرف التاء: 


تطور حرف ف ( s T‏ ( 


i 
i سيدا‎ MRO VINO s 


' شكل رقم (V)‏ التطور التاريخي احرف التاء 


حرف التاء كما هو حرف الثاء كانا شركاء لحرف الباء قبل التنقيط 
والإعجام . فقد وضعت حرف التاء نقطتان علويتان . إلا أن حرف التاء نفسه 
gl‏ بصورة أخرى وهي صورة التاء المربوطة التى تلفظ هاء أحياناً فقد 
jal‏ صورة الهاء النهائية ENIM‏ ضيفت أليه النقطتان auf‏ 
ومن الأشكال الشبيهة له في اللغات السامية حرف التاء فى السريانية سنة 
٠م‏ » فقد ورد على شكل يشبه حرف التاء العربية كيرا ˆ 

والتاء اصلها «تاو؛ آي مفتاح الحياة عند المصريين e‏ واستعمل هذا الرمز 
للدلالة عليه (علما بأن الفراعنة لم تكن لهم حروف أبجدية Ul e‏ كانت لديهم 
رموز مقطعية) ونلاحظ آن التاء المربوطة تشبه رأس مفتاح الحياة (القسم العلوي) . 
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شكل رقم (PY)‏ التطور التاريخي لحرف الشاء 


حرف الثاء مرتبط بالرقم ثلاثة كما ورد في الأوجاريتية » وكذلك في 
النقاط الثلاثة فوقه التي تميزه عن الحروف الشبيهة به . وتجدر الإشارة إلى أن 
حرف الي سيا ورد فقط في الأوجاريتية . و شكله في 
الأوجاريتية على شكل نجمة تشع منها BW‏ إشعاعات . i‏ 
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شكل رقم (ĦĦ)‏ تطور حرف اجيم 


وهو واحد من ثلاثة حروف هي الحاء والخاء والجيم . تشابهت في شكلها 
المرسوم واختلفت عنهما بوضع نقطة أسفله . وقد ورد هذا الحرف عربيا في 
الكتابة النبطية والنقوش العربية سنة 5م والام» وسنة ١16١م‏ . وهو نفس 
حرف الحيم في الكتابات العربية في صدر الإسلام . تم تطور في خط النسخ 
وبقية الخطوط العربية الإسلامية . 

ومن المفارقات لحرف الجيم أنه ورد في الهيراطيقية على شكل خط متعرج 
مع نقطة وذلك سنة 7٠١‏ ق .م . وفي المؤابية ورد على شكل جبل أو حرف 
ثمانية سنة ٩٠١‏ ق .م . واستمر كذلك في الآرامية حتى1/7؟م . كما أتى في 
النبطية dtt)‏ .م - ١٠٠م)‏ على شكل «لا» مقلوبة جانبيا . 
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مكتبة الممتدين الإسامية 


تطور حرف ال ( الحا ٠‏ ) 


BT الخطوط العربية بعد‎ ali 


TT 


Fa RP 


e rox T 


شكل رقم (ft)‏ تطور حرف الحاء 


يرتبط حرف الحاء بكلمة (حيط) بمعنى حائط e‏ وقد ورد شكله في 
الهيروغليفية والسينائي على شكل مقطع لجدار من طين وفي كتابات بيبلوس 
على شكل سلم قريب من حرف أتش(1) اللاتيني c‏ ولكن بقاطعين c‏ وكذلك 
فى المؤابية Uf c‏ الآرامية فكانت تشبه اللاتينية تماما . ويظهر أن الأنباط قلبوا 
Sos idet]‏ أسنان (قواطع) . وهو شقيق حرف الخاء في الحروف السامية 
الشمالية (العربية) . 
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تطور حرف ال ( D‏ ( 


E rai 1 فسامية قبل الاسلام‎ GU C 


الس شي ا 


LEE jse 


` 


شكل رقم (Yo)‏ تطور حرف الخاء 


تيز بالنقطة العليا عن حرفي الجيم وا حاء . وهذا الحرف لا شبيه له فى 
الكتابات السامية إلا فى العربية sight‏ والاجاريقية . 
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ila الممتدين‎ iia 
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شكل رقم( (YT‏ تطور حرف الدال 


لقند ورد هذا انرق de‏ شكل مكلت هكذا فى أبجدية ela‏ وفى 
المؤابية في العربية الجنوبية c‏ أما في الكتابة Lk‏ فكل كان أشبه m‏ 
الراء متصلا أو مقلوبا) . لاحظ أن رسم اليد في الهيروغليفية وردت على 
شكلين » مرة مفتوحة الأصابع ومرة مغلقة › والصورة الثانية أقرب إلى حرف 
الدال العربية الحالية (انظر الجدول رقم (PYT‏ . 
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-٠‏ حرف الذال 


SIA 


Y 
, الهيرو غلبقبة (التصويرية)‎ 
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شكل رقم (YV)‏ تطور حرف الذ ال 


تميز عن الدال بالنقطة c‏ ولم يستعمل هذا الحرف فى الكتابات السامية SI‏ 
في الأجاريتية » وأتى على شكل هلال ونجمة » أي قريب من الصورة الحالية فى 
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مكتبة الممتدين الإسامية 


١‏ -حرفالراء: 


( SID ( تطور حرف ال‎ 
PISTE le ili 


شكل رقم (Y^)‏ تطور حرف الراء 


مستوحى من أسم وشكل الرأس فتطور وأصبح يشبه رقم 4 في الكنعانية 
والمؤابية » ثم تطور فأصبح كالكرسي المقلوب « وكأن الكرسى المقلوب قد فقد 
إحدى رجليه (فى الرسمة المسطحة) ثم استدار b GI‏ کما نعرفه . 

ورد في MIET‏ النبطية والنقوش القدية lib‏ لحرف الدال في العربية 
الجنوبية ۳٠١‏ ق .م فكان شكله أقصر منه : ولكن الخط الديواني جعل iI‏ 
الزاء MK‏ جميلا . 
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-AY‏ حرف الزاي: 


تطور حرف ال ( NIU‏ ( 


شكل رقم )14( تطور حرف الزين(الزاي) 


نفس حرف الراء بزيادة النقطة على رأس الراء . ولكن اصله( زلاقة) فى 
السينائية والمصرية القديمة ».وهو يشبه الفأس آو السلاح في العربية الجنوبية .ثم 
حول إلى شكل عصنا (في الآرامية)وبحد ذلك تقوز مثل حرف الراء قعشابه ألم 
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ila الممتدين‎ iia 


-W‏ حرف السين: 


شكل رقم (40) تطور حرف السين 


في الكتابات الآرامية رسم على شكل أسنان ؛ وفي الاجاريتبة رسم على 
شكل مذراة واسم الحرف هو (سن) . وفي الكتابات المؤابية والنبطية رسم على 
شكل اقرب إلى المنجل منه إلى المذراة) » واستمر استعمال هذا الشكل إلى 
سنة 110١م‏ إلا أن الخط العمودي أصبح أفقيا في الكتابات المتطورة والكتابات 
الثلث ثم النسخ إلنى الشكل المعروف وفقدت السيّن أسنانها في خط الرقعة 
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شكل رقم )£3( تطور حرف الشين 


تميزعن السين بشلاث نقاط حتى يسهل lai‏ عن أسنان ونقاط النون . 
(ملاحظة : يظهر أنه هناك تبادل فى اللغات القديمة بين حرفى السين والشين 
CUI). (sal cae ELLIS,‏ ر i‏ فن Ag cial oda MISC‏ 
نطقها باختلاف اللغات . ولكنه في الهيروغليفية كان يرمز للشجر ويترجمه 
علماء السامية إلى بستان . 
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6 - حرف الصاد: 


في ال حروف القديمة كان هنالك تشابه بين حرفى الصاد والسين « ولعل ذلك 
يعود إلى اختلاف في اللفظ بين اللغات واللهجات كما أسلفنا . فى السينائية 
شكله كشكل postali‏ وفي الكنعانية كالصتّارة . وهكذا نرى أن صورة الصاد 
كانت شبيهة بالصاد الآرامية إلا أنها تطورت وابتعدت عنها لتقترب من الصاد 
العربية الكوفية 
05-5 | ل Az‏ 


00 الكتاهات السامية قبل الاسلام | الخطوط العربية بعد الاسلام TIT‏ 
licet‏ 


7 — 


| الاوغاريتية(المسمارية)‎ | 
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| | 
jonas di 
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v" NET دزی‎ 
i | wwr-edit 
i i ti > ios 


| ص‎ pues wa | 
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شكل رقم (£Y)‏ تطور حرف الصاد 
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5- حرق الضاد: 


B ia IA ak: i 0 
| aa i! 


[coss a 


شكل رقم (£V)‏ تطور حرف الضاد 


اختلف عن الصاد بزيادة نقطة . هذا الحرف غير موجود في لغات أخرى 5 
ووجد في العربية الجنوبية على شكل شباك من مربعين بالشكل الطولي . 
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E (GU 
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شكل رقم (44) تطور حرف الطاء 


في الكتابات القديمة تشابه حرف الطاء أحياناً مع حرف التاء » والطاء 
كانت في الفينيقية (بيبلوس) والمؤابية على شكل صليب أو ترس مصلب آما 
الآرامية فاصبح مثل اللولب والنبطية كحرف الطاء العربية في العصر 
الإسلامي . أما في الهيراطيقية فكان على شكل طير أو بطة [انظر كذلك 
الكتابات السومرية القديمة في الملحق رقم (۷)] | 

وجاء في نقوش حران ۸م وفي العصر الراشدي والأموي استقامت عصاه 
وتشابه حرف الطاء في الخط الكوفي مع حرف الصاد » إلا أن خرن الطاء تميز 
das dda‏ تا . أما في الأندلسي فإن عصا الطاء ابتعدت قليلاً عن قوسها 
وفي بقية الخطوط كالثلث والنسخ والديواني فقد حافظت الطاء على ليونتها . 
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حرف الظاء: 


وهو حرف عربي أصيل ليس له مثيل في اللغات السامية ووجد في العربية 
الجنوبية وفي الأجاريتبة وفي العربية الحديثة فإنه أخذ شكل حرف الطاء بزيادة 
نقطة عليه عند الإعجام . 


| تطور عرب اد ( e ٣‏ ( 
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الأرامية 
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من 
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شكل رقم )£0( تطور حرف الظاء 
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أخذ شكل العين : عين الإنسان أو عين الماء أو قناة الماء (الأعظمى t‏ 
(VINI‏ في المصرية القديمة فكان شكله (شكل عى أمامية) فى السينائية 
1900-0 ق .م أوشكل (عين جانبية) في كتابات بيبلوس على شكل 
عين جانبية والمؤابية والعربية الجنوبية . أو على شكل (عين مستديرة) فى 
الآرامية (عين دائرية لها فتحة إلى الأعلى) في النبطية و(مثل حرف العين 
الإسلامية العربية اقرب إلى الخط الفار سي) فحرف العين ومعه غين رسم في 
مصاحف القرن الهجري الأول والثاني طويلاً) وكان يرسم متخا في وسط 
الكلمة كما جاء هكذا أيضاً في النقوش العربية في زبد وحران . 

ورسمت العين على شكل كأس على قطعة من النقود (الحسيني ؛ (VAR‏ 
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(ft-Vo‏ و(الجبوري (VW‏ وحرف العين يرسم في العربية على أشكال ثلاثة 
JA‏ العين الأمامية مواجهة ومرة جانبية على شكل CM‏ كما ترسم جانبية مرة 
أخرى مستقله » أما إذا كتبت في نهاية الكلمة فترسم مع خط الخد (شكل رقم 
(YA‏ . 
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مفتبة الممتدين ila‏ 


Y.‏ - حرف الغين: 


تطور حرف انا( NON)‏ ( 


الكتابات السامية dd‏ الاسلام T l‏ العربية بعد الاسلام 


شكل رقم (£V)‏ تطور حرف الغين 


هو نفس حرف العين بزيادة نقطة فوقه c‏ ولا يوجد له مثيل فى اللغات 
السامية » إلا في العربية الجنوبية والاجاريتية ورسم في الاجاريتية على شكل 
IMM ża all SS GS Libo OL] ine‏ 
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شكل رقم (£A)‏ تطور حرف الفاء 


في الهيروغليفية كان يوحي شكله بشكل شفتي الفم أما السينائية 
فجاءت في على شكل فم يبتسم ابتسامة عريضة . 

أما فى النبطية فقد أخذ شكلا اقرب إلى الشكل الحالى واقرب إلى حرف 
DIEN‏ ترسم في أول الكلمة بهذا الشكل إلى أوائل esulto‏ 
الهجري . ورسمت في وسط الكلمة على شكل دائرة ينزل منها خط عمودي 
وقد رسمت على شكل معين أيضاً في القرن الثاني للهجرة . 

أما حرف الفاء مستقلاً فقد رسم مستوحى من شكل حرفي الفاء والباء . 
ثم تميز بنقطة فوقه في الكتابات العربية الشرقية وبنقطة تحته في المغاربي 
والأندلسي . وأخذ الأشكال القاسية واللينة حسب نوع bil‏ كالكوفي T‏ 
ul‏ في Li‏ الديواني فقد زاد (użi‏ واضيفت النقطة إلى قوسه في الذنب . 
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شكل رقم )£1( تطور حرف القاف 


أتى في الهيروغليفية على شكل زعنفة سمك القرش وكذلك السينائية 
ولكن أحيانا cal‏ على شكل قرد والاجاريتية على شكل قوس وسهم والمؤابية 
شكل قرنفل والعربية الجنوبية واليونانية شكل قطبة .في النبطية على شكل 
قرنفل بصورة مجردة أكثر فاقتربت من شكلها ال حالي . 

إلا أن حرف القاف أضيف أليه نقطتان فوقه في الكتابات الشرقية ونقطة 
واحدة فى الكتابات المغاربية والخط الأندلسى فوقه كذلك . وكحرف مستقل 
شابه حرف الفاء إلا أنه زاد تقويراً » أما في خطوط الثلث والنسخ والرقعة فقد 
شابه حرف الفاء إلا أنه زاد عنه تقويرا وليونة في الفارسي والديواني وقد 
التصقت النقطتان بذيله . 
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؟؟- حرف الكاف: 


اشتق هذا الحرف قدياً من شكل الكف واسمها 3 
الكتابات الأولى مثل حرف (K)‏ ويظهر أن الأنباط تأثروا بشكل هذا الحرف إلا 
أنهم لم ينقلوه كما هو في أول الأمرء ثم تركوا الشكل الأول وكتبوا الكاف 
cel!‏ بهم فتطور اقرب إلى الكتابة العربية الجنوبية وأصبح شكله كالكرسي . 
وهكذا نجد أن شكل الكاف يقترب من الكاف التي استعملت في النقوش 
النبطية والكتابات العربية في صدر الإسلام . 


Lum 5 pl istat aa E سس ات سس سس سيب ب يج سي‎ 
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شكل رقم )91( تطور حرف الكاف 
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Mali | 
Serres i 


شكل رقم )03( تطور حرف اللام 


هذا الحرف يرسم كما ترسم ثمرة اللوز 

وفي الهيروغليفية هو أسد . 

واسمه السامى «لاميد» وورد على شكل عصا معقوفة في السات اولي 
وفى بيبلوس ssi‏ والمؤابية والآرامية والعربية الجنوبية والتدمري أخذت 
الشكل المقلوب وكذلك في النبطي أخذت هذا الشكل وفي العربية أخذت 
l ERES‏ 
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-YO‏ حرف الميم: 
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شكل رقم )91( تطور حرف pull‏ 


الميم رسمت في الكتابات المصرية على شكل أمواج الماء وتطورت 
فيما بعد حين أضيف إليه ديل الموجتين اللتين تمثلان الماء (يظهر أنها حدثت 
من سرعة الكتابة) . 

وفي الآرامية تحولت الاستدارات إلى خطوط متعامدة . أما النبطية فهى 
ان حرف الياء الإسلامية c‏ ولكن يقف على ذيله . وفى العربية اكتملت 
الاستدارة واصبح الميم كالمفتاح وهو اقرب شكلا إلى الأجاريتية . 
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شکل رقم (0Y)‏ تطور حرف النون 


وهو مشتق من الأفعى » وكلمة نون تعني الأفعى في اللغات السامية € 
ومنها الحبشية » واختلف شكل هذا الحرف باختلاف أنواع الأفاعي التي تقف 
على ذيلها فى المناطق الحارة . فقد رسم في السينائية على شكل حبل متموج 
والثمودية على شكل عصا عمودية » لأن الأفعى في الصحراء تقف على ذنبها . 
LI‏ فى الكتابات المصرية فكانت على شكل أفعى الماء . أما النبطية فأخذ شكل 
اللام العربية الملتصقة » أما في النقوش العربية وكتابات فجر الإسلام نجدها 
تكتب فى نهاية الكلمة على شكل سنة مائلة إلى اليسار فوق خط القاعدة 
حتى منتصف القرن الثاني الهجري » ثم ظهرت النون المقوسة بعد ذلك وقد 
وردت وتطورت أشكاله مثل حروف الباء والتاء والثاء والياء في وسط الكلمة . 
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؟- حرف الهاء 


في السينائية حرف الهاء هو على شكل فتاة LI. (A)‏ فى اللغات 
الأخرى فشكله يراوح بين شكل الحاء وشكل المشط . وهو مستوحى من شكل 
الإنسان آو الأنسانة (المرأة) وينتهي به الأمر أن يصبح كالحبل الملتف . 


شكل رقم )0%( تطور حرف الهاء 
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YA‏ - حرف الواو 


الاو غاريتية (المسمارية 


قم 


شكل رقم )00( تطور حرف الواو 


أقدم صورة للواو المفردة ظهرت في نقش زبد على شكل دائرة متصلة بخط 
صغير رأسي » ثم على شكل مثلث » واستمر هذا الشكل إلى أواخر القرن الثاني 
وأوائل القرن الثالث الهجري . 

وتجدر الإشارة إلى أن حرف الواو يرمز في أصله إلى مسمار أو وتد من معدن 
(الحديد أو النحاس مثلا) وقد التوى من كثرة الضرب عليه . 
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شكل رقم )91( تطور حرف الياء 


وهو مستوحى من الذراع واليد معا e‏ والياء من يد آو يدين معا فهي تمثل 
حركة الذراع مع اليد والأصابع » وفي سنة ۸٤٠م‏ أصبحت تشبه الباء والنون 
والياء الأخيرة » وهذه الأشكال من الياء سواء كانت في أول الكلمة أو وسطية 
أو متأخرة بعيدة عن أشكال الياء فى الكتابات الآرامية أو السطر نجيلية » وهى 
شبيهة بالياء العربية التي عرفت في صدر الإسلام » ومطابقة لها في بعضر 
الأحيان c‏ حيث كانت الياء النهائية راجعة » أي أن اتجاهها معكوس من اليسار 
إلى اليمين » ونجد خطها الأفقي في المصاحف يصل إلى أول السطر فى كثير من 
الأحيان أما الصورة العادية f‏ الياء فقد وصلت من نقش pd fi‏ 
حيث رسمست وتطورت إلى الكوفي »إلى أن تبلورت lite‏ في خط الثلث 
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الآن . وللياء نقطتان تحتها . ويجب ذكر أن هذا الشكل بدون نقط يرمز 
كذلك إلى حرف الألف المقصورة . كما في «سلمى» . 
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-٠‏ صورة اللام ألف: 


لم يستعمل في الكتابات الآرامية أو السطرنجيلية وغيرها من الكتابات 
القديمة هذا الشكل الممزوج من حرفي اللام والألف c‏ إلا أنه ظهر في الكتابات 
النبطية القدية والمتطورة خصوصاً في نقش زبد المؤرخ M‏ حيث رسم 
هكذا € واستمر استعماله في النقوش النبطية المتطورة التى تلت هذا النقش . 

تجدر الإشارة أيضا إلى أن صورة حرف اللام ألف تشبه صورة الألف فسي 
الحروف القديمة » حيث كان هذا الحرف فيها يشبه رأس الثور . 

ثم تطور إلى هذا الشكل في اللاتينية كحرف كبير آو على هذا الشكل في 
الحروف الصغيرة . ومن الواضح انه يوجد لبس بين الآلف والهمزة حتى اليوم 
بين غالبية الناس . 


شكل رقم (oV)‏ تطور حرف اللام ألف 
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1-4 - نتيجة تحليل أشكال الحر وف العربية : 

-١‏ أن حرف الهمزة لم يرد إلا في الكتابة الأجاريتية المسمارية وشكله يمكن أن 
يقارب شكل الهمزة المستعملة حاليا (أي مثل حرف العين الصغيرة) . 

؟- الألف قريبة فى شكلها من الأوجاريتية ولكنها ماثلة (وقد وجدنا أن 
الحروف تغير اتجاهاتها فى تطور الكتابات . ولكن حرف الألف الحالي هو 
أقرب إلى الكتابة الشمودية والصفوية (المسند ) أو (الجزم ) . ۰ 

+ حرف الباء يشابه الأ جاريتية والثمودية والصفوية . 

؛- حرف اليم نبطي وله تداعيات هيراطيقية ‏ إذ رسم مثل الجيم الكبيرة مع 
نقطة داخل القوس . 

ه- حرف الدال نبطى وكذلك ثمودي وصفوي . 

*- حرف الهاء لا يوجد له شبيه كما هو الآن إلا في السريانية . أما تداعيات 
هذا الحرف فقد توجد في حرف الحاء في اللغات الأخرى (في رمز حيط)! 

۷- حرف الواو هو نبطي وقريب أيضا من الواو السيريانية . 

. حرف الزاي هو ثمودي وصفوي‎ A 

٩‏ - حرف الطاء هو مصري (شكل الطير ( ووجدت هذه الصورة في الكتابات السومرية 
كذلك . وله تداعيات نبطية وسريانية ويحتمل انه قريب من All‏ بتصرف . 

. ياء نبطية‎ Per 

-١‏ الكاف عربية جنوبية وثمودية وصفوية (عائلة خط الجزم) وقريبة من 
النبطية . 

-iY‏ حرف اللام غير محددة الهوية » فيها تشابه مع الجميع ولا يوجد فيها 
تطابق كامل وتبقى النبطية لها نصيب في هذا التشابه بتصرف . 

l . اليم والنون نبطيتان‎ -W 

٤‏ - السين آرامية 

. والعين نبطية وكذلك > الفاء والقاف‎ -Yo 

O E cay el il-13 


140 


http://www.al-maktabeh.com 


٠‏ خلاصة الدراسة 


١-٠‏ -العلاقة بين الكتابتين العربية الشمالية والعربية الجنوبية 

op‏ الخطوة الأولى في دراسة الكتابتين العربية الشمالية والعربية الجنوبية 
يجب أن تقوم على مقارنة الخطوط الشمودية والصفوية واللحيانية بالخطوط 
العربية الجنوبية .» 

Uh‏ الكتابة العربية الشمالية التي ما تزال مستعملة اليوم فمأخوذة من 
النبطية (وهذه كتابة سامية شمالية) ولذلك ينبغى أن gi‏ دراستها بعد الخطوة 
الأولى تلك c‏ فيمكن عندئذ تحديد موضع كل من هذه الخطوط بالنسبة إلى 
الكتابة السامية الشمالية عامة» . (بعلبكى : (ATAA‏ 

كامل البابا يطرح رأيا مأخوذا من العدد الخاص الذي أصدرته مجلة 
Liban)‏ عل (Lapevue‏ عن الخط العربى : 

«فقد ذهب المستشرق الهولندي (فان دن براندن) إلى أن الكتابة العربية 
والكتابة الكنعانية كانت نشأتهما في شبه جزيرة سيناء dò.‏ سنة ۱۹۰٤‏ - 
6 اكتشفت في سيناء نقوش بخبط يقرب من الخط المصري الهيروغليفي . 
وقد ظلت هذه النقوش غير مقروءة حتى تمكن من حل رموز بعضها المستشرق 
(ألبرايت) سنة VAEA‏ . وكان أهم ما خرج به من هذه النقوش اكتشافه أمرا هاما 
هو أن الألفباء السينائية تحوي في الواقع على الثمانية والعشرين حرفا التي 
تتألف منها الألفباء العربية . وقد لاحظ (فان دن براندن) أن منطقة سيناء التي 
عثر فيها على هذه النصوص كانت تابعة للعالم تحت حكم المصريين » وأن 
سكان هذه المنطقة الذين كانوا يعملون في مناجم النحاس والفيروز هم الذين 
اخترعوا على الأرجح هذه الألفباء ليكتبوا بها لغتهم التي كانت تحوي ثمانية 
وعشرين صوتا » والتي يرجح أنها عربية Li.‏ النقوش التي تركوها فيعود تاريخها 
إلى زمن يتراوح بين ٠٠٠١ - 18٠١‏ ق . م . انتشرت هذه الألفباء في الشمال 
حيث اعتمدها وطوعها الكنعانيون للغتهم التي لم تكن تحوي على أكثر من YY‏ 
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صوتا » وكان ذلك في القرنين الثالث عشر والرابع عشر ق . م . وكان الانتشار 
في الشرق على يد أهالي c iii‏ وهم الذين أشاعوها في الغالب بين سكان 
بادية الشام الذين كانوا يتوافدون للقيام بمناسكهم في o)‏ الله)» . (كامل البابا 
ص (Y*‏ «آن ألفباء (دير الله) تحتوي على YA‏ صوتا » وإن آثاره الخطية تنطق 
بلغة عربية» (YV E 1917: LUI)‏ 

يقول رمزي بعلبكى : « . . . فإن الشبه الذي بين بعض الأشكال السامية 
الجنوبية وبعض الأشكال السينائية لا يمكن رده إلى التوارد والمصادفة c‏ بل إنه 
شبه جوهري يشير إلى وحدة الأصل أو إلى اشتقاق المسند من الخط 
السينائى .» (بعلبكى : ٤4۱۹۸۱‏ ۱۱۹) . 

jus;‏ «ونلاحظ أيضا أن الطبيعة الألفبائية لكلا الكتابتين تدعم ما 
تذهن ca JI‏ وذلك على عكسن ها bil;‏ في محاولة بعضهم اشتقاق الألفباء 
السامية الشمالية من الآكدية المقطعية المسمارية għa‏ اشتقاق الألفباء الأجاريتية 
السمارية من الألقباء السينائية التصويرية مغلا» . 

«وعند البحث عن الأصل المشترك الذي اخذ عنه الفراعنة لا بد من أن 
نلحظ النقوش السينائية التي قد تكون هي نفسها الأصل المشترك المباشر لكلا 
i‏ يقة ما» . 

...و سبق أن أشرنا إلى Gardiner JB‏ انه إن لم يكن الخط السينائي هو 
Der‏ المباشر الذي اشتقت منه الكتابة الفينيقية » OI‏ النموذج المباشر هذا 
يقع حتما o)‏ الاتجاه نفسه الذي يشير إليه الخط السينائي . ولعل الشيء نفسه 
يصح في الخط السامي np‏ ء إلى العلاقة التي 
تربط الأشكال السامية الجنوبية بالأشكال السينائية i‏ ولاحظوا أن عددا من 
الأشكال الجنوبية يبدو أقرب إلى نظيره السينائي منه إلى ue‏ السامي 
الشمالي» . (بعلبكي : ۱۹۸۱؛ (VNA‏ 

إن الحيرة التي وقع فيها علماء اللغات السامية (العربية ) طيلة القرن 
العشريق كانت في عدم توفر المعلومات الكافية لفك أسرار الكتابة السامية 
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(العربية) وتوالدها عبر العصور . وكانت السلسلة التي بين أيديهم ينقصها عنصر 
مهم وهو الاكتشاف العظيم الذي تم اكتشافه بقوة ملاحظة حفنة من العلماء 
والباحثين القادمين من إيطاليا يدرسون وينقبون في وادي رم . 

لقد اكتشف هؤلاء مجموعات من الرسوم والنقوش التي تتكرر في أماكن 
مختلفة ولا تشكل عنصرا زخرفيا . فاعتقدوا أنها تشكل رموزا لها معان معينة 
لدى السكان أو المسافرين القدامى . 

إن بعض هذه النقوش قد مضى عليه ستة آلاف سنة » وبعضها أقل من 
ذلك e‏ ولكن يربط بينها جميعا تسلسل واحد مما يشبت أنها نفس الرموز » وقد تم 
احتزالها وتصفيتها مع الزمن . وفي نهاية المطاف تبين انه يوجد تطابق بين الرموز 
القديمة لوادي رم وبين الرموز القديمة في الحضارات السابقة كالحضارة السومرية 
والحضارة الفرعونية والحضارة الصينية . وأما وبالنسبة إلى النقوش الختزلة فقد 
وجد تطابق كامل بينها وبين الخط المسند الثمودي . 

ولا كانت هذه المنطقة هي منطقة تطور للإنسان الحجري ثم أصبحت منطقة 
رعي ومحطة قوافل. ثم منطقة مناجم وتقع في مفترق الطرق البرية والبحرية وفي 
ملتقى الحضارات العربية والعالمية وتربط الشمال مع الجنوب والشرق مع الغرب : 
فإن هذا الاكتشاف يحل اللغز الذي لم يستطع أن يفسر تقارب الكتابتين 
العربيتين الشمالية والجنوبية وتقارب هاتين الكتابتين بالكتابة المصرية المتأخرة . 

إن التفسير الوحيد لدينا الآن هو أن العرب الرحل وأصحاب القوافل كانت 
لديهم الحاجة للكتابة وقد اخذوا ثقافتهم من الحضارات الحيطة بهم » ولكونهم 
لايملكون ثقلا حضاريا كان باستطاعتهم تطوير وتحديث كتاباتهم باستمرار بل 
وبإملاء خصوصيتهم أحيانا عليها ولكون المناجم هي التي أحدثت الثورة 
الصناعية في التاريخ » فقد ساهم هؤلاء القوم بالتطوير الحضاري والثقافي دون 
ضجة . من الجدول (رقم (0A‏ نرى هذا AI‏ المنطقي في تطور الكتابة 
العربية مكانا وزمانا . 

فالكتابة التصويرية حدثت في جميع المناطق تقريبا OS‏ الرسم والتعبير هو 
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عمل غريزي لدى الإنسان . لكننا نلاحظ of‏ الكتابة أخذت تنحو سبلا مختلفة 
لدى الأم والحضارات » كالمسمارية والهيروغليفية التي تكونت منها كتب 
ومخطوطات وسجلات ونقوش ومكتبات » ما أدى إلى توقف تطورها نظرا للثقل 
الحضاري الذي تحمله كل أمة . ما جعل الكتابة أمرا صعبا ولم يكن في متناول 
الجميع وكذلك تطور هذه الكتابة . 

إلا أن الناس البسطاء كعمال المناجم وعمال القوافل مارسوا الكتابة التي 
تروق لهم وتحل مشاكلهم على بساطتها وبساطتهم . إن هذه الكتابة التي يمكن 
آن نطلق عليها كتابة «وادي رم» اصطلاحا هي التي منها تطور الخط المسند 
وانتشر إلى الحجاز واليمن بين القوافل » ثم انتقل إلى سيناء بين عمال المناجم c‏ 
وقد رفض في مصر وفي بلاد الرافدين نظرا لتوفر مخزون كتابي وثقافي عظيم 
لديهم كما ذكر آنفا . 

إلا أن الفينيقين (التجار والبحارة) وجدوا في هذا الخط سهولة وليونة لهم 
فاتخذوه ونشروه فى البحر الأ بيض المتوسط . لذلك فنرى التشابه بين الكتابات 
الشمالية والجنوبية تشابها تطابقيا في أغلب الأحيان » وان اختلفت بعض 
الحسروف » لكون الرموز المحوفرة والزائدة كانت عديدة (انظر شكل رقم (Y‏ 
وكذلك اختلاف اللهجات ساعد في تحقيق ذلك . 
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agli. 
اقم‎ 


شكل رقم (0A)‏ :جدول يمثل تطور الكتابة العربية حسب مواقعها الجغرافيةالسياسية 
المعاصرة والتاريخية ic dall‏ 
(المصدر: الباحث) 
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١-٠‏ - النتائج النهائية 


يمكن تلخيص النتائج العامة للبحث بالنقاط التالية : 

-١‏ الخطوط السامية هي خطوط عربية ومنتمية جغرافيا إلى شبه الجزيرة العربية 
بحدودها من النيل غربا إلى دجلة والخليج العربي شرقا » ومن البحر العربي 
وبلاد اليمن السعيد جنوبا إلى بلاد الشام وديار بكر شمالا . 

-Y‏ وتمتد اللغة السامية (أي العربية القديمة) لتشمل جميع اللهجات العربية 
القديمة Le c‏ فيها الآشورية والبابلية والمصرية القدية والعبرية والحبشية . 

-Y‏ استعملت هذه اللهجات العربية (اللغات السامية) كتابة أبجدية لها أصل 
واحد . l‏ 

-٤‏ أولى الكتابات بدأت لدى الدول العربية القديمة (العرب العاربة) وتبلورت 
في محيط دولهم وانتهت بانتهاء هذه الدول c‏ نظراً لخضوع تلك الكتابات 
bY‏ حضارية صارمة ومقيدة بتراث حضاري تليد منعها من التطور السريع . 

ه- أن أقدم النقوش الرمزية التي تحولت إلى حروف هجائية نشأت وانطلقت من 
منطقة وادي رم ووادي عربة c‏ متجهة جنوبا إلى الحجاز واليمن » ثم غربا 
إلى النقب وسيناء إلى فينيقيا » ثم culi‏ بحرا إلى جزر اليونان وإيطاليا 
(الإتروسكيون ثم الرومان ) . 

^7 كان للقوافل العربية الفضل في تطوير وحفظ ونشر هذه الكتابة إلى جميع 
اتجاهات العالم القدي c‏ حيث كانت هذه القوافل حلقة الاتصال بين دول وشعوب 
المنطقة c‏ عملية تبادل التجارة بطبيعتها تحتاج إلى وسيلة توثيق وتسجيل . 

-V‏ منطقة جنوب الأردن عموما ومنطقة وادي رم خاصة كانت تشكل 
«السرة CISU‏ للعالم في ذلك الجن › بحكم موقعها على تقاطع الطرق 
البرية والبحرية » كما أنها تتمتع بوفرة الماء والكلا . وأن منطقة جنوب 
الأردن هي وحدة جغرافية واحدة تدعى «عسير» تمتد من البحر الميت إلى 
مدينة آيلة (العقبة) على البحر الأحمر طولا ومن وادي رم مرورا بمدينة 
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البترا ثم صحراء النقب فسيناء عرضا . ولها أهمية خاصة : 

|( منطقة مناجم النحاس (وبذلك ترتبط بالعصر الحجري النحاسي 
I II DE‏ 

ب) لم تكن قد تصحرت بعد » مع العلم أنها JIS Y‏ غنية بالآبار والواحات 
SISJIs‏ ليومنا هذا . 

A‏ الاكتشافات الحديثة للنقوش المتوفرة في وادي رم » والتي تعود أحياناً للألف 

الرابعة أو الخامسة قبل الميلاد قد تؤكد على أنها : 

C‏ تشكل جزءا من اصل الحروف الهجائية العربية وهي أقدم من النقوش 
السينائية . 

(U‏ كتابة وادي رم » هي أصل الخط المسند c‏ وتطور هذا الحرف إلى أن 
وصل إلى قوم عاد وثمود وأطلق عليه الخط الثمودي c‏ وهذه نقطة يجب 
ملاحظتها كي لا تقود إلى سوء فهم لتاريخ الحرف العربي . ويظهر 
ذلك جلياً في النقوش المربعة (التي يصفها id‏ بكتابات أصحاب 
القوافل الراحل أو التجار أي القبائل الغير مستقرة) 

ج) ويقول بورزاتي ان النقوش الدائرية كانت للأقوام المستقرة (الزراعية) ; 
وهنا يطرح السؤال نفسه : هل هاجر هؤلاء القوم إلى مناطق أكثر خصباً 
كبلاد كنعان وأخذوا معهم الأشكال الدائرية )2220( وبتفاعل الأقوام 

ت الكتابة الكنعانية اللينة (الكتابة x‏ الشمالية) c‏ ) » والتي 
ar‏ بالكتابة العربية الجنوبية Lusi‏ كبيراً شهد له جميع علماء 
اللغات القدعة! 

3( وبذلك تكون نقوش وادي رم هي الحلقة المفقودة بين الكتابة العربية 
الجنوبية والكتابة العربية الشمالية e‏ تلك الحلقة التي حاول جميع 
العلماء فى القرن الماضى البحث عنها! 

: كتابات مهمة وهي‎ af شهدت هذه المنطقة ولادة‎ -A 

أ ) الكتابة الرمزية التجريدية . 
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(L‏ تحول هذه الكتابة الرمزية إلى حروف هجائية دعيت بالخط المسند 
ولعلها هي لكتابة التي ذكرها المؤرخون العرب عند ذكرهم لأصل الخط 
العربي . 

ج) ثمة بأن الكتابة السينمائية هي الأصل » ويدعم هذه النتيجة كون 
مناجم النحاس اقدم وأهم من مناجم الفيروز التي وجدت بقربها 
الكتابة السامية التي تعود لتأر يخ متأخر بالنسبة للخط المسند الذي 
اكتشف في وادي رم . وتفسير ذلك أن عمال مناجم الفيروز أخذوا هذه 
الحروف من عمال مناجم النحاس . والعلاقة المباشرة بين فلسطين 
ومصر القديمة وبين مصر وبلاد الرافدين كانت على اتصال دائم وان 
جميع هؤلاء السكان هم عرب وان كانوا يتكلمون لهجات مختلفة 

د) كما شهدت هذه المنطقة تطور الكتابات العربية المعاصرة (العربية 
الإسلامية) . 

: الاختلافات في ألفاظ الحروف باختلاف اللهجات مثل‎ n: els 

oet);‏ ج =غ ؛ظ = ز ؛ ص = س ؛ ج- ي ؛ ض = ظ 

وهذا يحدث في اللغة العربية وحدها حسب اختلاف المناطق الجغرافية 

rad 

في نهاية المطاف فالقرار النهائي هو بيد اللغويين وعلماء الآثارء ذلك OY‏ 

هذه اللغات والكتابات التي مرت على تاريخ وجغرافية بلاد العرب يوجد بينها 
تقارب كما يوجد jda‏ اختلاف : 
(Y)‏ إن حرف الهمزة مشترك فقط بين العربية الحالية وأبجدية أوجاريت بوضوح 

تام . 

(Y)‏ إن العربية والأجاريتية والعربية الجنوبية (المعينية والسبأية) والكتابات 

الصفوية تشترك في جميع الحروف العربية ال۲۸ . 

. إن الثمودية واللحيانية ينقصهما حرف الظاء‎ (Y) 
. إن الهيروغليفية ينقصها حروف الضاد والظاء وحرف الغين‎ (£) 
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(o)‏ بقية الكتابات تشترك في حروف (أبجد هوز حطي كلمن سعفص 
قرشت) فقط . . أما العربية والأجارتية والعربية الجنوبية والصفوية فتشترك 
كذلك في الأحرف الزائدة (ubi):‏ 
وهذا يجعل الكتابة الصفوية العامل المشترك بين العربية الشمالية قدمها 

وحديثها » وبين العربية الجنوبية قديمها وحديثها . 
ولا كانت الصفوية هي كتابة مكان وليست كتابة زمان بعينه فيمكن أن 

نصل إلى النتيجة التالية i‏ 

من المحتمل أن الكتابة المكتتشفة في وادي رم هي حلقة الوصل بين 
الكتابتين الشمالية La illa‏ الغربية ؛ 
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المراجع 


أ-المراجع العربئيية 

أحمد » محمود ae‏ الحميد € ۱۹۸۸ : DI angli‏ العربية القديمة : من شبه 
الجزيرة العربية . (دار.طلاس للدراستات والترجمة والنشر » دمشق) . 

أكاديية المملكة المغربية ؛ 04۸۸ SLI‏ العربي والتكنولوجيا (الرباط) . 

الأسد» ناصر الدين 0309© ماز ALL ALII‏ وقيمتها التاريخية 
«رسالة دكتوراه 1900 - منشورات دار LILI‏ الطبعة السابعة» الطبعة 
الأولى سنة 7330 بيروت: 

الأعظمى i‏ خالد : ۱۹١١‏ : «صوت العين وكتابتها فى اللغة البابلية» » مجلة 
سومر (مديرية الآثار العامة - الجمهورية العراقية - بغداد) (الجزء الاول 
والثاني - المجلد التاسع عشر) ص ص ۱۹۲-۱۷۱ . 

البابا » كامل ۰ :روح الخط العربي (دار العلم للملايين c‏ دار oU‏ ؛ b‏ 

. ) کانون ثانى‎ «Y 

syll Jo Asl ا‎ LE Lala: YA Eo dama isa 
وزارة‎ « fit-10 صفحات‎ YH جزء‎ Yo مجلة سومر (الجلد‎ TERME 
. الإعلام - مديرية الآثار العامة - بغداد)‎ 

البدرء سليمان سعدون وغربية » عز الدين إسماعيل ؛ 1987 : العلاقات 
الحضارية في الوطن العربي خلال الألف الثاني قبل الميلاد (مطبعة 


حكومة الكويت - الكويت) . 
الجبوري » تركي عطية ؛ 1484 : الكتابات والخطوط القدية c‏ (الناشر : 
المؤلف - بغداد) . 


الجبوري » سهيلة ياسين ؛ ۱۹۷۷ : أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية 
العصر الأموي c‏ (جامعة بغداد - بغداد) . 
السامرائي » إبراهيم € ۱۹۷۹١‏ : مقدمة في تاريخ العربية (منشورات وزارة 
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الثقافة والأعلام - الموسوعة الصغيرة رقم (Yo)‏ — بغداد) 

الشريقي i‏ محمد سعيد ؛ 8 : «الخط العربي : أصالته وفنه» (أعمال 
الندوة العالمية في استنبول عام ۳ نشرت في : المبادئ والأشكال 
والمضامين SLI‏ (دمشق - دار الفكر - عام ۱۹۸۹) e‏ 
Mobo‏ ۱۲۷) . 

الشيخ » خالد مصطفى وعيسى al‏ شيخة MAN E‏ : مذ كرة في تاريخ 
الحضارات القديمة (وزارة التربية والتعليم - عمان - الأردن ط ه ) . 

الصليبي » كمال € ۱۹۸١‏ : التوراة جاءت من جزيرة العرب e‏ ترجمه عن 
الإنكليزية عفيف الرزاز (مؤسسة الأبحاث العربية- الطبعة الثانية c‏ 
بيروت » لبنان) . 

الصويعي »› عبد العزيز سعيد € ۱۹۷١‏ (؟) ؛ الحرف العربي : تحفة التاريخ 
وعقدة التقنية (الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان)- الجماهيرية 
الشعبية العربية العظمى . 

العباسي الخطاط i‏ يحيى سلوم ؛ 1984 : الخط العربي : تاريخه وأنواعه › 
(مكتبة النهضة - بغداد ) oo‏ 

الغول على فايز € ۱۹۹١‏ : «تأملات على الحرف العربى» حوار القن 
التشكيلي إعداد : شاكر حسن آل سعيد chia)‏ عبد 
الحميد شومان - دارة الفنون- عمان - الأردن) ص١:*-4 "١‏ . 

الكجك » يسرى ؛ 6 : «الإبلائية لغة مدونة فى وثائق ملكية» مجلة 
دراسات تاريخية - السورية e‏ (السنة id‏ : آذار -حزيران ( 
صفحات (Avi MY)‏ 

المعلوف c‏ لويس ؛ 1984 : معجم المنجد (دار المشرق - بيروت — ط4؟) . 

اللصرف » ناجي زين الدين ؛ ۱۹۸١‏ : بدائع الخط العربي (الطبعة الثانية - 
دار القلم في بيروت ومكتبة النهضة في بغداد) . 

أوليري » دي لاسي € ۹٠١‏ : جزيرة العرب قبل البعثة € (O'Learv; Delacy‏ 
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-1927: Arabia Before Mohammed) 
— ترجمه إلى العربية : الأستاذ موسى علي الغول )555 الثقافة — عمان‎ - 

l . (344* - الأردن‎ 

بعلبكي » رمزي € 198١‏ : الكتابة العربية والسامية (دار العلم للملايين › 
بيروت) . 

بيدهءحبيب € YAAY‏ : «الخلفية الفلسفية والجمالية لفن الخط العربى» 
(أعمال الندوة العالمية في استنبول عام MAT‏ نشرت في : المبادئ 
والأشكال والمضامين المشتركة 0 (دمشق = دار الفكر - عام E (NAA‏ 
صفحات (18١-ه17)‏ . 

جمعه » إبراهيم t‏ سنة 1959 : دراسة في تطور الكتابة الكوفية على 
الأحجار في مصر في القرون الخمسة الأولى » (دار الفكر العربي - 
القاهرة) . i‏ 

حمارنة > صالح ؛ ۱ :الناس والأرض : دراسات في تاريخ جنوب بلاد 
الشام في القرون الثلاثة الهجرية الأولى (دار الينابيع للنشر والتوزيع › 
عمان - الأردن ) . 

حنش c‏ إدهام محمد ؛ ۱۹۹١‏ : الخط العربي وإشكالية النقد الفني (مكتبة 
الأمراء للنشر والدعاية والإعلان - بغداد) . 

خليفة c‏ شعبان عبد العزيز؛ 1984 : الكتابة العربية في مرحلة النشوء 
والارتقاء (العربي للنشر والتوزيع c‏ القاهرة ) . 

داود » أحمد .6 : تاريخ سوريا القديم (نشر المؤلف » الطبعة الأولى e‏ 
المدينة؟) . 

ذنون » يوسف ؛ 1985 : «قديم وجديد في أصل ا لخط العربي وتطوره في عصوره 
الختلفة» $ مجلة المورد (دار الشؤون الشقافية العامة - وزارة الغقافة 
والإعلام -الجمهورية العراقية) c Vo Udc‏ العدد £ -صفحات 
(fl-V)‏ . 
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روثن » مرغريت € ۱۹۸۰ : علوم البابليين تعريب د . يوسف حبى (منشورات 
وزارة الثقافة والأعلام - سلسلة الكتب المترجمة رقم )53( - بغداد) . 

زيدان » جورجي ؛ السنة ؟ : تاريخ اللغة العربية (تقديم : د . عصام نور الدين › 
منشورات دار الحداثة » بيروت ) . 

زيدان » جورجي ؛ ۱۹۸۲ : الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية c‏ مراجعة وتعليق 
د مراد كامل cadit jo)‏ الطبعة ĦED‏ بيروت» (od‏ 

سليمان » توفيق € 1987 : أسطورة النظرية السامية c‏ (دار دمشق - سوريا c‏ 
07 

سمارة » يوسف 19854 : «قصة الأبجدية» نشرت فى مجلة سورية 
السياحية (العدد o‏ المجلد Y‏ صفحات (Vieri‏ 2 

شيمل vf.‏ ماري € 1986 : «التشبيه بالحروف في الأدب الإسلامي» من 
مجلة تأريخ العرب والعلوم تحرير فاروق البربر (دار النشر العربية 
للدراسات والتوثيق » بيروت » العددان ۸٩‏ و85 تشرين ثاني وكانون أول) 
صفحات (59-15) . 

صالح e‏ زكي ؛ 1187 : الخط العربي c‏ (الهيئة المصرية العامة للكتاب - 
القاهرة) . 

صمرة c‏ إبراهيم ؛ ۱۹۹۷ : الخط العربي : جذوره وتطوره (مكتبة المنار» 
الطبعة الثانية » الزرقاء - الأردن ) . 

عبد اللطيف c‏ محمد الشافعى ؛ ۱۹۸١‏ : «نحو مواصفات قياسية لحروف 
الكتابة العربية لأغراض الرسومات الهندسية» مجلة دراسات - (العلوم 
الهندسية والتكنولوجية - الجلد الثاني عشر العدد التاسع cbe‏ 
c (fiL-ĦV‏ عمادة البحث العلمى - الجامعة الأردنية - عمان -الأردن . 

غلاب » محمد السيد.1454: الساحل الفينيقي وظهيره (دار العلم 
للملايين c‏ بيروت - (Mo‏ . 

كفاني c‏ زيدان € 11947 : الأردن في العصور الحجرية (مؤسسة آل البيت - 
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iyaa Ml المفتدين‎ iia 


الجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية : منشورات it‏ تاريخ الأردن- 
سلسلة الكتاب الأم في تاريخ الأردن رقم )1( الطبعة الثانية - عمان — 
الأردن) . 

كييرا e‏ إدوارد 19574 : كتبوا على الطين 
Chiera , Edward ; 1938: THEY WROTE ON CLAY, (University of‏ 

Chicago Press, Illinois , USA) 

ترجمة محمود حسن الأمين (منشورات مكتبة الجوادي بالاشتراك مع 
مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء بغداد - نيويورك- (VA‏ 

ماكفيدي » كولين : أطلس التاريخ الأفريقي ؛ ترجمه إلى العربية : مختار 
السويقى (الهيئة المصرية العامة للکتاب )١9/81/-‏ 

ولفنسون s dica‏ (أبو ذؤيب) ؛ 198٠‏ : تاريخ اللغات السامية (دار القلم « 
بيروت » لبنان) . | 

ياسين » حير نمر ؛ 1448 : الآدوميون (- سلسلة تاريخ الأردن - الجامعة 
الأردنية) 

باس عر 18908 duci ui‏ ك ان OMA:‏ 
(تأليف : - AH. VanZyl‏ سلسلة تاريخ الأردن - duelli‏ الأردنية) . 
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ب -المراجع الأجنبية 
Belmonte A.; 2000;‏ 
"Figure schematiche nella produzione rupestre Del Bacino di Isma‏ 
(Giordania meridionale),‏ 
STUDI PER L'ECOLOGIA DEL QUATERNARIO,‏ 
(Periodico Del Laboratorio di Ecologia Del Quaternale Universita degli‏ 
Studi di Firenze - Italia) n.22, pp.113-156.‏ 


Belmonte A.; 1999: 

"UN primo contributo alla interpretazione degli ideogrammi di Isma 
(Giordania meridionale) 

STUDI PER L ECOLOGIA DEL QUATERNARIO, 

(Periodico Del Laboratorio di Ecologia Del Quaternale Universita degli 
Studi di Firenze - Italia) n.21, pp.81-118. 


Borzatti von Lowenstern, Edoardo; 2003, 

"Dagli ideogrammi alle scritture alfabetiche. Le testimonianze nel deserto 
Della Giordania Merididionale" | 

STUDI PER L'ECOLOGIA DEL QUATERNARIO, 

( Periodico del Laboratorio di Ecologia del Quaternale Universita’ degli 


Studi di Firenze - Italia )n.25 pp.61-86 


Borzatti von Lowenstern, Edoardo ;2000: 

" Il simbolismo rupestre dei beduini della Giordania meridionale", 

STUDI PER L'ECOLOGIA DEL QUATERNARIO, 

(Periodico del Laboratorio di Ecologia del Quaternale Universita" degli Studi 


di Firenze - Italia ) n.22,pp.91-104. 
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Borzatti von Lowenstern, Edoardo ;1999 : 

" I Segni di Isma nel deserto meridionale della Giordania" 
ARCHEOLOGIA VIVA (Bimaestrale -Sped a.p.-45% Art. 2c .20bL-Firenze 
- AnnoXVII - N.75 nuova serie - Maggio /Giugno 1999) pp60-67. 


Borzatti von Lowenstern, Edoardo; 1998: 

" Astrattismo e simbolismo ideogrammatico nella produzione 

rupestre calcolitica del Bacino di Isma ( Giordania Meridionale) " 

STUDI PER L'ECOLOGIA DEL QUATERNARIO, 

(Periodico del Laboratorio di Ecologia del Quaternale Universita’ degli Studi 


di Firenze - Italia) n.20 , pp.49-78 . 


Borzatti von Lowenstern, Edoardo&Masseti, M. ; 1994 : 

" Evidence of Epipalaeolihic art in Southern Jordan" 

STUDI PER L'ECOLOGIA DEL QUATERNARIO, 

( Periodico del Laboratorio di Ecologia del Quaternale Universita" 


degli Studi di Firenze - Italia) n.16. pp.27 - 35. 


Borzatti von Lowenstern, Edoardo; 1986: 

" La mappa di Gebel Amud nella Giordania Meridionale" 

STUDI PER L'ECOLOGIA DEL QUATERNARIO, 

(Periodico del Laboratorio di Ecologia del Quaternale Universita’ degli Studi 


di Firenze - Italia). N8, pp117-126 . 


Borzatti von Lowenstern, Edoardo; 1984 : 
"Pitture schematiche in ripari sotto roccia nel deserto della Giordania " 
STUDI PER L ECOLOGIA DEL QUATERNARIO, 


( Periodico del Laboratorio di Ecologia del Quaternale Universita’ degli 
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Studi di Firenze - Italia). N.6 pp.71-80. 


Borzatti von Lowenstern, Edoardo; 1982: 

"Sulle techniche di incisione dell'arte repustre in Giordania meridionale" 
STUDI PER L'ECOLOGIA DEL QUATERNARIO, 

(Periodico del Laboratorio di Ecologia del Quaternale Universita? degli Studi 


di Firenze - Italia). N4, pp109-116. 


Campetti, Stefania and Borzatti von Lowenstern, Edoardo, 1983: 
L'ALTRA UMANIT^A . Origini storia e arte dei nomadi della tenda 
nera, 


(Copyright: 1983 by G.C. Sansoni Editore Nuova S.P.A. - Firenze - Italia). 


أهم مصادر JA‏ نيت بخصوص 
الأحر ف العربية والسامية 
www.omniglot.com‏ 
http;//nabataea.net/chart.html‏ 
http://www.ancientscripts.com/email.html‏ 
http://digilander.libero.it/ecologiaquaternario/‏ 
http://www.sakkal.com‏ 
http://www.ndukhan.com/‏ 
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المرفقات 
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المرفق رقم(١)‏ 
صورة الموافقة الالكترونية www.omniglot.com.',e‏ 
لآستعمال جداول Omniglot‏ فى هذا البحث 
From: "Simon Ager" «simon omniglot.com»‏ 


To: "Dr.Ali F.El-ghul" <ali@el-ghul.net> 
Subject: Re: omniglot.com 


Date: 20, March 2004 06:11 


Dear Dr El-ghul, 

Thank you for your message. 

You have may permission to use material from omniglot.com in your paper. 
Simon Ager | 
Omniglot - a guide to writing systems 


www.omniglot.com 


----- Original Message ----- 

From: "Dr.Ali F.El-ghul" <ali@el-ghul.net 
To: <simon @omniglot.com> i 
Sent: 20 March 2004 15:59 

Subject: omniglot.com 


realname: Dr.Ali F.El-ghul 

email: ali@el-ghul.net 

Can I use some of your alphabets in my research about the development of 
Arabic letters ( with complete reference to sources)? Mind that I am writting 
the paper within the University of Jordan as a teaching staff at the 
Department of Architecture. This article is for scientific perpouse only. I 


need your positive permission. 


Thank you. 
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مكتبة الممتدين الإسامية 


المرفق رقم(؟) 
التكليف الرسمي للتعاون مع البعثة الإيطالية لعمليات التنقيب في 


وادي رم 
جلسة مجلس المفوضين 
رقم ۲۰۰٤/۱۲‏ 
يتاريخ tet iE‏ 
رقم القرار 
YVA‏ قدم عطوفة مفرض شؤون البنيه التحتية والخدمات شرحا عن الأعمال التي 
يقوم بها فريق الدراساث الإيطالي والذي يقوم بزيارة بمنطقة حسما 


( الديسه س رم ) سنويا للقيام يأعمال تنقيب جيولوجية للعصور والحقيات 
التاريخية القديمة والتي أدت إلى بعض الاكتشافات الهامة نتيجة Que S‏ 
التنقيب والدراسة التي gli‏ بها الفريق وكان آخرها الأبحاث التي تم إعدادها 
حول الكتابات الجدارية وأهميتها مقارئة بالكتابات القديمة المعروفة في هذه 
المنطقة ٠‏ ; 


وعلى ضوء ذلك e‏ قرر المجلس الموافقة على تنسيب عطوفة Qo sio‏ 
شؤون البنية التحتية بقيام السلطة بمساعدة هذا الفريق ضمن الإمكانيات 
المتاحة للسلطة دون أن يترتب عليها أعباء مالية » كما قرر المجلس أن 
يقوم الدكتور المهندس علي الغول بالتنسيق مع هذا الفريق لدعوة مجموعه 
من الباحثين والأكاديميين الأردنيين للقاء يتم فيه بحث الاكتشافات التي 
توصل إليها الفريق الايطالي» 

كما قرر المجلس توجيه كتاب شكر للفريق من خلال الجهات الإيطالية 
المعدية ببين فيه دعم السلطة لهم وتطلعهم للتنسيق معهم لإنشاء مكحف 
الديسة الذي سيعرض فيه الاكتشافات في تلك المنطقة + 


ona s‏ عطوفة cya ska‏ شسؤون البلية التحتية والخدصات e‏ باتخاذ 
الإجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول * 


gx AS, 
get 
LAPL 


el S 
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المرفق رقم (؟) 


جدول الحروف السامية واللاتينية منذ القرن 


ن السابع عشر 


Y الد‎ ARAT pah سورية‎ UA 


gr DI قبل‎ 


الان 


Hen erg الدكتور‎ iai H 


da” 


Saggi 


العدده { 


CA aua 


paalo E EAL 


Qva" 2800.‏ 
$ اا وريد 


iv 38 Er ON 


i Kein sì : nS 


cà a 


ISIDBISZKKINT 
venosi vB iB 


| generi erre 


5139YHd1Y IN3IONY 3Hi uit 
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المرفق رقم(٤)‏ 


http://nabataea.net/chart.html : ر‎ Jal! — 


بعض الكتابات السا 


مية 


110100 


EE. EBITTERIEE HER STIA 
HRS 


EMEN 


HER. OD AVA 


FU 


L'EGYPTE 


er 
pesi Mises un 


OU AV LC. -GB AVIR 


ua 
arn DEN 
«il LI 


SYRIAQUE- 
ARIE, 


ARARE 


ERI API, 
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المرفق رقم )0( 
عائلة اللغات العربية القديمة - (المصدر البدر VAY:‏ ؛ ££( 


eL c abi 
الترية)‎ ELA I) 


Apt ze 
e id RAV بشرصيية‎ Val 


rd 


- 4 . wi eia. ye 
aM Balbi AME الومارينية‎ ARAM 
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المرفق رقم(7) 
صيغ الحروف الأبجدية العربية كما وردت في أوائل السور النورانية في 
القرآن الكرم . 
المصدر من عمل الباحث : د .علي فايز الغول ٠٠١5‏ 


L-1 


B نادي )( بع كان‎ AX ( rt 


(gr) ) سيج ( سح لع‎ t 


-e‏ و حت 


{Lg )-d-o 
g- 
Jj $ 
(iim en umm حك(‎ o ل طط‎ A 
ken) £a -1 
J -t 
p -tl 
س ش‎ it 
Ga وخ‎ t 
قدق‎ -18 
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المرفق رقم (7) 
الكتابة السومرية ق 2 
المصد ; : http://www.ancientscripts.com/‏ 


3200 عه‎ 3000 86 2400 cE 1000 Bce 
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(A) رقم‎ 88 Al 
الجدول الزمنى للحروف السامية‎ 
http://www.ancientscripts.com/email.html : ; Mall 


ri 

S 
u 8 $ 
£ SES 2 3 
ow FEE £ 4 
3 HE. $ 5 
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المرفق رقم(9) 
تفرعات الكتابة الفينيقية المصد ر : . www.omniglot.com‏ 


Modem ABGDEFZH I KLMN oP 7 


1 Roman 


or 0897‏ لو انا AX <DEFZH‏ مسارم 


l- 
| 


pun ^ AAT A 


3AZB 72111 on orrT 


Phoenician 


4 Early 


Aramaic 


| Nabatian EIN SPARE 
| ^ 1 } I | T T1 T l ! " + 
| ل طق طهر و هطح‎ Je دسر صق‎ 
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مرفقرقم(١٠)‏ 
الكتابة القبطية بداية الالف الاولى الميلادية 
http://www.ancientscripts.com/email.html#_top : ; Mall‏ 


ja BB ys AA ع6‎ © ZzHH Oe li KK 


alpha veeta ghamma delta ei 500 zela eeta theeta iota kappa 
a bv ggh ng thd e 6 2 مع‎ th, t Ly k 
[a] [bv] [9n] [54] [se] [2] [E] [89] [Lj] [k] 
Aa lu Hn Fz Oo In Pp Cc JT T+ $o 
lamda mei nei eksee 0 pee ro seema taw epsilon fei 
| m n X o (shot) م‎ r 5 td V,U,V f 


[1] [m] [^] [ks] [ə] fp] [r] Is] Itd]l[vu:] [f] 
Xx by Wo Wy Aq دمت هط‎ 6*6 [17+ Xx ` 

kal eÎpssa 0 shai fai khal  horee cheema tee janja jinkim 
k, sh kh ps 0 (long) sh f kh h ch tee 8, j 


[kx] [ps] [o] UI [f] [x] [b] [9] [ti] (9.68) 
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مرفق رقم(١١)‏ 
اعلى واسفل صورتين لنقشين جميلين من الرسوم المنقوشة في وادي رم 
من عصور مختلفة 
المصدر http://digilander.libero.it/ecologiaquaternario/ i‏ 
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ila Ml مختبة الممتدين‎ 


(My 
مثال من الخط العربي الهند سي‎ 
١9/51 c ULJI المصدر : كامل‎ 
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(IM) مرفق رقم‎ 
SII IBA p cla uia 
١9499 المصدر : بورزاتي‎ 
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مكتبة الممتدين )لإسلاهية 


lira! oes paren 
M35 المصدر : بورزاتي‎ 
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مرفق رقم )10( 
أمثلة توضح كيفية تحول الأحرف من المرحلة الآولى الى المرحلة الثانية 
نتيجة الاختزال في كتابات وادي رم في الفترة التاريخية حوالي ۲٠٠١‏ 
قبل الميلاد حسب نظرية البرفسور ادواردو بورزاتى 


- 


STUDI PER L'ECOLOGIA DEL QU AFERNAIO Anno 2004 + n‏ + ين 
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ila‏ الممتدين الإساهية 


مرفق pd)‏ )11 و17) 
نقوش على جبال وادي رم JE‏ الكتابات الاولى والثانية 
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OA dg المرفق‎ 


صور الحروف الثمانية والعشرين في الحرف المبتكر (حرف الجليدي) 
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isla] gpl ila 


(14) المرفق‎ 
للجامعةالعربية‎ As PĠ al 
cosa lor eva 


l NE mae | & 2] 3, M جامعة‎ 
نيسسيرالكابة العربية‎ 225253 5 3le | PAPER PP التربية‎ ali Lal Jt 
اكياب‎ a, لمحو الامية‎ y pe Sail 


ع ع SAVO‏ 


soll للحرى الحيا ا کان موقعه مذ‎ IA 


اشترک فى وضع هذا الموذج mi JU:‏ علىهذا التحور : 
الأستئاذ محمد عبد الحميد أبوالعزم مدير dodo lisi, a pal‏ 

A ee أميث عضو مجمع اللغة العربة والأساذ‎ BL 
٠ القوصى خبيرالكابة العرسة‎ 


4540€8 
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المرفق رقم(١٠)‏ 


a صوصو‎ 


A 


ft. CU e 
Fée 
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المؤلف فى سطور 


NATA AI - مواليد سلوان‎ 

درس في جامعة قلوؤنسا في إيطاليا ثم في جامعة نيُوكاسل في بريطانيا . 

أستاذ مشارك فقي قسمهندسة العمارة.في EIS‏ الهندسة في الجامعة 
الأردنية . له عدة أبحاث ومقالات Loy RAE‏ في مواضيع التخطيط والعمارة 
العربية والفن PO‏ علا ne‏ وعالمية محكمة . 

fi‏ مجمع اللغة العربية الأردني في ندوة معجم مصطلحات الفنون 
التشكيلية الذي عقد في دمشق عام VARE‏ . 

عمل مستشارا هندسيا لدى سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة عام 
۲٠٠٤١-۴‏ وهو ضابط الإرتباط بين السلطة وفريق البحث والتنقيب الإيطالي 
في منطقة وادي رم وبين الجامعات الأردنية . 

يعتبر من رواد الحركة الفنية التشكيلية في الأردن حيث أقام معارض 
شخصية عديدة كما شارك فى معارض جماعية محلية وعربية وعالمية c‏ وله 
نشاطات هندسية وعلمية وثقافية كثيرة : 
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